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ero 


راجيا لما الرحمة والرضوان 


"يسم الله الرحمن الرحيم " 
مقدمة البحث. : 
قيل لمحدث : أى الحديث أصح ؟ قال : حديث أهل الحجاز قيسلل 


شم من ؟ قال : حديث أهل البصرة ٠‏ قيل ثم من ؟ قال : هلل 
الكوفة ٠‏ قيل ثم من ؟ فنفض يده٠‏ وتنابزوا فعير أهل المدينة بالسماع 


والقيان 0 وأهل مكة يالمتعة 0 وآهل العراق بالنبیڌ › وأهل اله ام 
بالطلا ١‏ . 
ولعلنا نتفق مع الأستاذ أحمد أمين فى تعليله لسيب الخلاف 


والنزاع الذى وقع بين علماء الأمة الاسلامية والتى أرجعما الى أمرين : 


ا (۲ 
۲ عصبية كل قوم لبلادهم ودقع السوء عنا ورميهم به لغيرهم . 


علّنا ندرك أن الأمة الاسلامية وحدة واحدة لا انفصام بين أجزائ ا 
وأقاليمہا » كالقطعة الواحدة » مثل كتابها المنزل على خير الرس ل 
محمد صلى الله عليه و سلم » الذى لايوجد اتفصال ولا انفصام بين سوره 
وايه ٠‏ فہوكالقطعة الواحدة . 


والآمر فى هذا يختلف عما قال به على بن أبى طالب لأهلالمراق : 
" والله لوددت أن أصرفكم صرق الديناريالدرهم » عشرة منكم برجل من أهل 
الشام" وذلك لما رأى من اجتماع الشاميين على معاوية واختلاف العراقيين 
على على ۲ ٠‏ فالآمر هنا يختلف عما قيل :" اذاكان علمالر جل 


(۱) أ حمدا مين :ضسي‌الاسلام ۸/۲ وذكر ذلك ابن عساکر فی تاریخه. 
)۲( أ حمداً مين : نفسه ۰۸٥/۲‏ 


(۳) أحمدأمین : نفسه ۰۸⁄۲ 


2 


حجازیا 6 وخلقه عراقيا 0 وطاعته شامب مية فناهيك به فانه قد کمل ) ۱ 1 فزڙااف 
دعوة الى الوحدة فی الخلق والشجاعة والعلم ٠‏ 


ان أقطار الأمة الاسلامية كانت فى بداية عهدها بالاسلام متما> ةة 
متحدة ٠‏ والدليل على ذلك ماقام به العلماء من رحلة علمية بين أقطاار 
العالم الاسلامى غير مبالين مايعترضہم من مشقة وعناء وفقر مع مافق ى 
الأسغار اذ ذاك من صعاب جعلته قطعة من العذاب » ولعل خير ما يمشل 
هذا ماروى عن أب الدرداء اذقال : " لوأعيتنى آية من كتاب الله فلم 
أجد أحدا يفتحما على الا رجل ببرك الغماد لرحلت اليه . 


ویقول ابن عبد البر فیما رواه کثیربن قيس قال : كنت مع أبی‌الدرداء 
بمسحد دمشق فأتاه رجل فقال : ياأبا الدرداء انى جشتك من مدينة وسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله ملى 
الله عليه وسلم » قال ماجاء حاجة غيره ولاجئت لتجارة ولاجئت الافيه ؟ 
قال نعم قال فانى سمعت رسول الله ملى الله عليه ولم يقول : من سلك 
طريق علم سہل الله له طريقا الى طرق الجنة » وان الملاكة لتفğضني‏ 
أجنحتها رض ا لطالب العلم » وان السماوات والأرض لتستغفر له والحوت 
فى الماء » وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البسدر على 
ساثر الكواكب ٣‏ ء 


فلحل حديث واحد رحل العلماء لسماعه » فما بالنا اذا كان صحابة 
رسول الله عند الفثح قد تفرقوا فى الأمصار > فمن ہم من سکن فارس » ومن سکن 
العراق » ومن سكن مصر » ومن سكن الشام » ومن سكن المغرب » وكان كل 
هؤلاء يحملون حديثا عن رسول الله أخذه عنم ‌التابعون ومن بعدهم » فكان 


۸٤/۲ أحصذ أمين :نفسه‎ )١( 


۹ 


قى كل مصر طائفة من الحديث لاتعرف فى الأمصار الأخرى » فجد العلماء 
فى الرحلة يأخذون الا حاديث عن أهلما » ويجمعون ماتفرق منہا وان 
باعثهم الدينى يذلل كل عقبة » ويسهل كل مشقة أ '. 


ولقد شاركت مصر فى هذا النشاط البارز مدا وجذرا وخير مثال علي 
ذلك ماجاء فى تفسير الطبرى من شيوخ من مصر تتلمذ على أيديہم وأخذ 
عنهم » وسوف يدور بحشى حول تلمذة ابن جرير الطبرى على شيوخ مصر ء 
وهذا خير دليل على 


وحدة الآمة الاسلامية ٠‏ 
- مشاركة مصر وايراز دورها فى العالم الاسلامى انذاك . 


قلقد صاحب انتشار اللغة العربية فى مصر » وساعد على أصالتہا فسسى 
اليلاد قيام حركة دينية واسعة النطاق » عقب الختح الاسلامى مباش رة ٤‏ 
وتركزت هذه الحركة فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط » حيث اتخضذه 
الصحابة الذيين شہدوا فتح مصر مقرا لهم ولتدريسهم » وترتب على ذلك 
ظہور مدرسة دينية بمصر » نشأت ثم نمت بالتدريج » وصار لہا اتبااع 
عديدون أسہموا فى دعم الثقافة الدينية » التى امتلأت بها سائر أرجاء 
الدولة الاسلامية فى صدر حياتها :» وجعلوا من وطنم في مصر مركزا هاما 
من مراكز هذه الحركة الدينية الزاهرة » فشخصص نفر من علفاء مصر قى 
دراسة القران الكريم » وكذلك الحديث » واستنباط الآحكام » حتى صازتث 
الديار المصرية مقصد الطلاب من الأقطار المجاورة لها "٠ء‏ ولقد زار ابسن 
جرير مصر مرتين وفى كل منم ما تتلمذ علي العديد من علماء مصر » ولقد قسمنا 
شيوخ الطبرى من المصريين الى قسمين : 
شیوخ مباشرین - شیوخ غير مباشرین ۰ 


٠۷1/۲ أحمدأ مين :السابق‎ )١( 
ابراهيم أحمد العدوى : مصر الاسلامية - مقوماتها العربيسة‎ ٠د‎ )۲( 
٠۲۳۸ ورسالتہا الحضارية‎ 


-*- 


ولهذا دار البحث حول أربعة فصول وخاتمهه ٠‏ 


الفصل الا ول : ابن جرير ورفاق الرحلة الى مصر : 
يبين فيه الباحث نيذة يسيرة عن ابن جرير الطبرى ورفاقه 
فى الرحلة الى مصر ٠‏ 


تلمذة مياشرة من واقع مارواه عنہم فى تفسيره مع بيان 
ثبذة عن كل شيخ ٠‏ 


القصلالتالت ٠‏ من أخذ عثه من المصريين بصورة غير مباشرة : 
وفيه يبين الباحث شيوخ الطبرى غير المباشرين ممن لمم 
یلتقی بہم وانما روی عنم بطريق الواسطة ٠‏ 


القصل الرايع : من تتلمذ على الطبرى من المصريين : 
وفيه يكشف. الباحث عمن تتلمذ على الطبرى من المصربين 


وأخذعنه . 


الخاتمة: وفیہا يثبت الباحث تتائج بحثه ٠‏ 


الفصل الأول 


اين جرير ورفاق الرحلة الى ممر 


۲ ابن‌جرير- نبذه‌عنه 
۴ رفاق الرحلة الي مصر ٠‏ 


-- 


: تمہ د‎ ١ 


لم تلبث مصر أن صارت منذ القرن الثانى مہبطكثير من العلماء 
والطلاب » ثم سرعان ماصارت مركزا من مراكز الثقافة والعلم » وكان جامسع 
الفسطاط مجتمع المدرسين والطلاب » وملتقى الفقهاء والعلماء والأدباء ء 
ومتبع الافتاء » ومراد العطاش الى الثقافة ٠‏ وكائت الصدارة اللوم 
الدينية » فاحتفت بهامصرء واشُتمر علماڙها بالقراءات ورواية الحديث : 
وتفسير القران » وتقهممعانيه » والوقوف على اراء الأثمة فى الفقه › 
واستنباط الأحكام ٠‏ وهذا المنهج نفسه كان سادا فى العراق اذكا: : 
رحلات العلماء والطلاب بين الاقليمين لا تنقطع فالمتاهج متماثل سه »> 
والموضوعات متشاكلة » كأن البلادالاسلامية كلها بلد واحد » وقد وفد الطبرى 
الىمصر وسمع من علمائها ء وقرأً ما استطاع أن يقرأ من مؤلفات العلماء 
الذين لم يسمع منم كما يتضح صن حياته فى مصر ' . 


ورحلة ابن جرير الطبرى الى مصر لم تكن من‌فراغ فهويعلم فض ل 
الرحلة فى طلب. العلم ء وماورد من الأثار التى تؤيد ذللكد ء فقدنكر 
ابن عبدالبر فى جامعه فى باب ذكر الرحلة فى طلب العلم » قال: أخبرنا 
أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال : أخبرنا الحارث بن أبسى 
أسامة قال : أخبرنا هدية ويزيد بن هارون - اللفظ لمدبة - قالا : حدثشا 
همام قال حدثنا القاسم بن عبدالواحد قال : سمعت عبدالله ين مح د 
٠‏ یحدث عن جایر بن عبدالله قال : بلغنی حديث عن رجل من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرافشددت عليه رحلى شم سرت اليه 
شہرا حتى قدمت الشام فاذا عبدالله ين انيس الأنصارى فأتيت متزله 
وأرسلت اليه أن جابرا على الباب » فرجع الى الرسول فقال جابر بن عبد 
الله ؟ فقلت نعم ء فخرج الى فاعتنقته واعتنقنى قال قلت : حديث 
بلغضى عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه أنا منهء 


(۱) الدکتور/ أ حمدمحمدالحوفی ؛ الطبری ص ٠٠١١۵‏ 


ا 


قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يحشر الله تبارك وتعالى: 
العباد أو قال الناس ‏ شك. همام ء وأومأبيده الى الشام - حفاةمسراة 
غر لا بہما ء قال قلنامابہهما؟ قال : لیس معہم شی ۰٠۰۰۰۰‏ . 


ويذكر ابن عبد البر عن طريق عباس قال حدثنى ابن أبى مريم قال 
حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا مالك ين آنس عن يحيى بن سعيد قال : 
قال سعيد : ان كنت لأسير الليالى والآيام فى طلب الحديث الواحد ء٠‏ 


(۲) 


وقد ذكر أن مسروقا رحل فى حرف » وأن أبا سعيد رحل قى حرف ."اكل 


ذلك انما كان لأجل العلم وطلبه ء 


ومن هنا كانت رحلة ابن جرير الى الأمصار الاسلامية التى سبق أن 
نوھنا عنہا أنہا كانت متحدة متماسكة رغم تباعد أقاليماووعورة الطريق 
فيما بينہا ٠‏ زهكذا كانت المملكة الاسلامية فى سولة انتقال العلماء مسن 
مكان فيہا الى مكان » كأنہا رقعة شطرنج وهم بيادقها » فترى العالِم فسى 
المشرق فاذا هو فى الأندلس » وقيما هو فى الاتدلس اذا هو فى العراق » وفيما 
هو فى العراق اذا هو بمصر والشام » لايعوقم فقر ولآايفت فى عص زمه مم 
صسعوية الطريق وأخطاره > سواء عليمم الصحراءوحرها ٴ والبحار وآمواحہا 
اذ تغلغل فی تفوسہماعتقاد أن طلب العلم جہاد» فمن مات فى سبيله مات 
شہيدا - هذا الى أن العلم عندكثير أصبح مقصدا لا وسيلة » يقصدلذاته .> 
ويرغب فيه للذ ته » سواء أنتج غنى أوفقراء وحياة أوموتا ٠قال‏ أبوع مرو 
١ين‏ العلاء : قیل لمنذر بن واصل کیف شہوتاد للآدب ؟ قال : أسمسسع 
للحرف منه لمأسمعه فتود أعضائی أن لہا أسماعا تتنعم مثل ما ت: 
الأذان ٠‏ قيل وكيف طلبك له ؟ قال : طلبٍ المرأة المضلة ولدها وليس لا 


غيره ٠‏ وقيل وكيف حرصك عليه ؟ قال : حرص المجوع الممنوع لى بلوغ 
لذ ته من المال ۴ء 


٠.٠١١ ابن عبدالبر:جامم بيان العلم وفضله ص‎ )١( 
٠۵١۲ این عبدالیر : نسه‎ )۲( 


)۳( أ حمداً ميين ضحی الا سلا م YT/۲‏ ومعجم الأدہاء ۱۹⁄۱ 


مجال العلم بل برز دور كل أقليم فى فترة زمنية بعينما ومن تلك الاقاليم مصسر 
على ماسوف تکشفه لنا رحلة ابن جرير الى مصر ۰ 


آولا : محمد ين جرير الطبرى : 


هو محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب » أبو جعفر الطبرى» 
ولد فی أواخر سنة ۲۲۲ ه فى آمل » وتوفى فى بداد سنة ١٠ھ‏ سمع محصسد 
محمد بن العلاء » ويعقوب بن ابراهيم الدورقى » وأا سعيد الأشج» وعمسرو 
رين على › ومحمد بن يشار » ومحمد بن المثنى › وخلقا كثيرا نحوهم ن 
أهل العراق ء والشام » ومصر ٠‏ حدث عنه أحمد بن كامل القاضى » ومحم سد 
ربن عبدالله الشافعى » ومخلد بن جعفر » فى اخرين 


وأنا ابن ثمانى سنين » وكتبت الحديث وأنا فى التاسعة ۲ . 


نشا فی آمل » وتنقل بین مدن طبرستان یستقی من ينابيعما ثم يسافر السى 
الرى ليآخذالحديث عن محمد بن حمید الرازى ء ويدرس التاريخ على محمد 


)١(‏ راجع ۔ترجمته المفصلة فی : الفہرست لابن الندیم ۲۳١-۲۳۲۳‏ ء 
تاریخ بغداد للخطیب ۱١۹-۱1۲/۲‏ » ارشاد الأديب لياقوت 
CUAITA‏ اتياه الرواه للقفطس ۹۰-۸4/١۲‏ ء اللبناب 
لابن الآثير ١/١۸ء‏ المنتظم لابن الجخوزى »٠۱۷۲-١۷١/١‏ لسان 
الميزان لابن حجر ٠٠٠/١‏ » معجم البولفينن لكالة 
۰1۹4-۹ 

(۲) معجم الادباء لیاقوت ٠.٠۹/۱۸‏ 


اا 


ربن أحمد بن حماد الدولابى كما درس عليه التغسير » وتفقه بفقه أهل العراق . 
حيث يتجه الى البصره ويسمع من علمائها محمد بن موسى الحرشى وعماد 

ابن موسي القزاز » ومحمد بن عبد الأعلى المنعانى » وبشر بن معان ومحمسد 

ابن بشار المعروف ببندار ء وأبى الأشعث » ومحمد بن المعلى وغيرهم شم 
يرحل الى واسط ثم الكوفه فيكتب, الحديث عن هناد بن السرى ء واسماعيل 

ابن موسی » وآبى كريب محمد بن العلاء الہمذانى » ويأخذ القراءات عن 
سليمان الطلحى ' ٠‏ ولنمه العلمى وتطلعه الى تعلم المزيديرتحل 
الى بتداد فيدرس القراءات على أحمد بن يوسف التغلبى » ويتلقى ققسه 
الشافعى عن الحسن بن محمد المباح الزعفرانى » وعن أيى 
الامطخرى . 


لكن شوقه العلمى وعطاشه الى المعرفة جعله يتجه الى الشام ثم الى . 
مصر » وصل مصر سنة r a0۲‏ أقام مدة بالفسطاط › ثم عاد الى الشام قلما 
قضى من هناك أريا علميا رجع الى مصر سنة ٦۲۵م ٣‏ 


دجْل مصر مرتين سنة ۲ھ 01ھ > ولقدكانت مصر فى تلك الحقبة 
زاخرة بعلمائها فى كل فنون العلم والمعرفة » وخير مثال على ذلك مانككره 
السيوطى فى كتابه : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » حيث حدد 
فيه مشاركة مصر للامة الاسلاميسة منذالفتح حتى عصر السيوطى فذكر 


- من دخلا من المصحابة ٠‏ 
سن كان بمصر من مشاهير التابعين الذين رووا الحديث . 
- أتباع التابعين الذين حرج لم أصحاب الكتب الستةمن‌آهل مصر ء 
- من كان بمصر من الأئمة المجتہدين . 
- من کان بمصر من حفاظ الحديث ونقأده ه٠‏ 


.٣١ أحند الحو : الطبرى‎ ٠د‎ )١( 


(۲) د أحمد الحونى : تسه ٣۷‏ 
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- من كان بمصر من فقہاء الشاقعية ٠‏ 

- من كان بمصر من فقہاء المالكية ٠‏ 

- من كان بمصر من فقہاء الحئفية ٠‏ 

- من كان بمصر من أئمة الفقهاء الحنابلة ء 
- من كان بمصر من أثمة القراءات ٠‏ 


وغير ذلك مما عنى بهم السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة وما 
كانت مصر به عامرة من العلماء مما شد أنظار علماء الأمة الاسلامية ليشدوا 
اليا الرحال ومنهم محمد بن جرير الطبرى الذى دخل مصر ودرس فةقه 
الشافعى على الربيع بن سليمان المرادى واسماعيل بن ابراهيم المزنى » 
ومحمد بن عبدالله بن الحكم » وأخيه عبدالرحمن وفقه مالك على تلاميسذ 
ابن وهب ٠‏ وأخذ القراءة عن يونس بن عبد الأعلى الصدفى وغيرهم ٠‏ 


ولما دخل ابن جریر الطبری مصر سنة ۲٣۲ھ‏ فی رحلتہ التی قام بہا 

طلبا للعلم لم يأخذ عن علمائما القراءة فقط ء وانما أخذ التفسير كذا اك . 
وتفسيره العظيم - جامع البيان - الذي ظل يمليه من سنة ۲۸۲۳ھ حتی ۹۰٠ھ‏ 
يشتمل على قدر هائل من الروايات المصرية التى حملا فى رحلته تلك 
وضمنہا تفسيره الى جانب. الروايات الأخرى ٠ ١"‏ على ما سيأتى فى حينه . 


e 


.۲٦۷_۸۱/۱ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١( 
.>)٣اص دء ببدالله خورشيد: القران وطلومه فى مصر‎ )۲( 


~14- 


ثاتيا: رقاق الرحلة : 


لم نقصد بذلك من رافق ابن جرير الطبرى فى اثناء أنتقاله من اقليم 
الى اقليم حتى وصل به المطاف الى مصر لكننا قصدنا من اجتمع به فى مصسر 
والتقی بهم »› فقد روی ابن كثير فى تاريخه انه اجتمع فى الديار المصرية 
محمد بن تصر ومحمد بن جرير ومحمد بن المنذر فجلسوا فی بيت يكتبون 
الحديث » ولم يكن عندهم فى ذلك اليوم شىء » يقتاتونه فاقترعوا فيمساا 
بینہم من یسعی لہم فی شیء یأکلونہ لیدفعوا عنہم ضرورتہم » فجاءت 
القرعة على أحدهم » فنهض الى الصلاة » وجعل يصلى ويدعوا الله وذلك 
وقت القيلولة » فرأى نائب مصر وهو نائم وقت. القيلولة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول له : أنت نائم ها هنا والمحمديون ليس عندهم شىء 
يقتاتونه » قانتبه الأمير من منامه ء فسأل من ها هنا من المحمديين » فذکر 
له هؤلاء الثلاثة فأرسل اليم فى الساعة بألف دينار (١‏ 


وقد ذكر ابن كثير مثل ذلك فى ترجمة الحسن بن سفيان الفسوى محدث. 
خراسان» قال : من غریب ما اتفق له أنه كان هو وجماعة من‌أصحابه بمصر فى 
رحلتہم للحديث منم محمد بن خزيمة ومحمد ين جرير ومحمد بن همسسارون 


(۲) 


الرويانى ' ٠ء‏ 


ومحمد بن هارون : هو ابو بکز محمد بن هارون الرویانی » محدث وفڌیه 
روى عن أبى زرعة وغيره وطاف عددا من البلاد ء وأقام مدة طويلة في مصر e‏ 
وتوفى سنة ۷١٣ھ‏ »> وكذلك محمد بن خزيمة وغيرهما ممن التقى بہما اين 


.٠١۹/۱ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) السيوطى : حسن المحاضرة ٠.۱٠١١/١١‏ 

(۳) تذكرة الحغاظ ٠٤۹_٥١١‏ البداية والنہاية لابن كشر ٠١١/١١‏ 
شذرات الذهب لابن العاد ١٠/١‏ حاجى خليفة 11۸4۳ الأعلام 
للزركلى ٥۲/۷‏ معجم المولفين لكحالة ۷/د۸. 


-۱۹- 


جرير الطبرى ورافقہما قى رحلته الى مصر ٠‏ 


ومتهم محمد ين نصر المروزى الامام بو عبدالله أحد أثمة الفقہاء 


ولد بیغداد . 


القمصل الثاتسى 


شيوخ الطبرى ممن روى عتم من المصريين 
وجاءت روايته عن ہم قليل_ة 


۳ 


شيوخ الطبرى المياشرون من المصريين : 


قلنا انه فى أواسط القرن الثالث. الہجرى دخل الفسطاط كجزء من 
برنامج رحلته الطويلة فی طلب العلم » محمد بن جریر الطبری ( ۲۲۲ ۔ 
٠ه‏ ) » ثم عاد الى الشام ثم رجع الى مصر » وفيما بين هذا وذاك كانت 
اقامة الطبرى فى مصر خصبة حافلة » اذ لم يبق أحد من أهل العلم الا لقيه 
وامتحنه فى العلم الذى يتحقق به » حتى لقد اضطر - قيما تزعم الراوية ۔ 
الى أن يحفظ العروض فى ليلة واحدة ليجيب رجلا سأله فيه ٠‏ وكان بمصر 
وقت دخوله الیہا بو الحسن على بن سراج المصرۍ ت ۸١۳ه-‏ وكان متأدبا 
فاضلا فى معناه - وكان من دخل الفسطاطمن أهلالعلم اذا وردلقيه وتعمرض 
له - فلىقی ابا جعفر » فوجده » فاضلا فی کل مایذاکره به من العلم ویجیب 
فی کل ما یسأله عنه ۰ ولقی الطبری الفقیه الشافعی ابراهیم المزنی ت ۲٠۲‏ ه 
وتكلما فى أشياء منها الكلام فى الاجماع » وسئل ابن جرير أن يرد على مالك فى 
شىء قرد عليه وكان الكلام فيه لابن عبدالحكم بل لقدظمر أنه بارع فى الشعسر 
فجلس بناء على طلب أهل مصر عند بيت المال فى جامع عمرو يملى شعر 
الطرماح ت ١١٠ھ‏ حفظا يغرييه » وكان من يقوم به مفقودا فى البلدء وهكذا 
بان فضل ابن جرير عندما ورد الى مصر فى القرآن والفقه والحديث واللفنه 
والنحو والشعر على أن ابن جرير قد أخذ من المصريين مثلما أعطاهم» وتتلمذ 
عليہم فى نفس الوقت الذى وقف منم وأكثر عنم الكتابة من علوم مالك 
وابن وهب والشافعى الذى آخذ فقہه عن الربيع بن سليمان » كماآنه ‏ 
وهو ما يعنينا آخر الأمر - تتلمذ فى القراءة على يونس بن عبدالأعلى 
فسمع منه حرف نافع رواية ورش عنه » وهكذا أصبحت عند ابن جرير رواية 
ورش ء وکان يقصد فیا لما رجع الى بغداد ١١‏ وكما أخذ عن يونس قراءة 
نافع أخذ عنه تفسير ابن وهب ٠‏ ذلك أنه لما زار الطبرى مصر سنه ۳٥٣ھ‏ _ 
وکان يونس قد انتہت اليه رياسة العلم بمصر وءلوالاسناد فى الكت اب 
والسنة )۲ أخذ هذا التفسير عن يونس مثلما أخذ عنه قراءة نافع وقراءة 


(۱) د۰ عبدالله خورشید : القران وغومه فی مصر ص۰۲۲۰ 
(۲) المذهیسی : طيقات القراء ص1٦٠‏ 


ا 


حمزة » واذاكانت. تراجم الطبرى لم تنص على أنه أخذ تفسير ابن وهب هذا 
عن يونس فان تفسير الطبرى نفسه - جامع البيان - يغنى عن ذلك النص 
بذلك الاسناد الذى يتكرر فى مئات المرات قاثلا بلسان الطبرى :" حدثنى 
يونس بن عيد الأعلى قال : حدثنى ابن وهب قال : حدثني عبد الرحمنن 
ابن زيد ٠٠٠١‏ " مع تغييرات طفيفة لا تؤثر بحال فى تقرير حقيقة أن 
الطبرى أخذ عن يونس مباشرة روايات التفسير التى أخذها يونس مباشرة عن 
ابن وهب الذى أخذها بدوره مباشرة عن ابن زيد » وبالرغم من أنه يشار السى 
تفسير عبدالرحمن بن زيد كأحد التفسيرات التى تضمنہا تفبير الطبرى 
الكبير دون أن يشار الى تفسير ابن وهب فان ذلك لا يعنى أن الطبرى جلس 
الى يونس لیأخذ عنه تفسیر ابن زید وحده فالطبری یروی لاین وهب عمسن 
تلاميذ مصريين غير يونس » مثل أحمد بن عبدالرحمن بنوهب ( ابن أ خى 
ابن وهب ) ت 1۹ ۲ھ» وبحر بن نصر الخولانی ت ۲۹۷ه » والربيع ابن 
سليمان المرادى ت ١۷ء‏ وغيرهم مما سوف تكشف الدراسة نماذ جا 

قلناان الطبرۍ دخل مصر سنة ١١۲ه‏ يطلب العلم وقد رأينا 
كيف أخذ عن علماكہا القراءة وتفسير اين زيد ء» ونضيف هناأن ذلك لم 
يكن كل ما حمل الطبرى عن مصر » فقد حرص على أن يأخذ عنما كذلك تفسير 
ابن صالح » وجامع البيان يزخر بالروايات التى أخذها الطبرى عن المحدثين 
مصريين وغير مصريين الذين رووا هذا التفسير عن ابن صالح نفسه » 
مثل المثنى بن ابراهيم و بن داود القنطری ت ۲۷۲ھ » ويحيى بسن 
عثمان ابن صالح ت arr‏ . 


وكما نوهنا لم تكن رواية ابن جرير الطبرى قاصرة عما أخذه عن 
استاذه يونس الذى تتلمذ عليه فى القراءات أيضا فأنه لم يكن المصدر 
الوحيد لما حصل عليه من روايات مصرية » ذلك آنه قد روی أيضا عن 


.۲٥۷۲ص دءعبدالله خورشید : الساہق‎ )١( 


(۲) ده عبدالله‌خورشید : تفسه ص ۰۳۸۸ 


0 


آساتذته المباشرين : 


زكريا بن يحيى الوقار المصرى ت ١١۲هء‏ وعبدالرحمن بن عبدالله 
ابن الحكم ت 4 ھ» وأحمد بن عبدالرحمن بن وھ ت ٤1ھ‏ ويونس 
ابن عبد الاعلى ت ٤‏ ۲ھ وبحر بن نصر الخولانی ت ۷٣ھ‏ » ومحمد ان 
عبدالله بن عبدالحکم ت ۲1۸ھ وأحمد بن عبد الرحيم البرقی ت ۲۷۰ھ »ء 
والربيع بن سليمان ت ۰ هھ وعلى بن داود ت. ۰ھ ویحیی بن عثمان 
بن صالح ت ۲۸۲ھ ۰ء 


هؤلاء نماذج من أعلام المدرسة المصرية فى التفسير التى نبتت منذ 
أن دحل الاسلام مصر وترعرعت على اكتاف هؤلاء وامثالہم » ذلك أن الشعصب 
المصرى يميل بطبعه الى الدين ٠‏ ومن هنا کان لابد أن يہتم بالن ص 
القرانى » والاهتمام به لا يكون الا بالعمل بما جاء قيه والعمل بماجاء فيه 
لا يتم الآ بكشف معانيه وتفهم الفاظه وكشف معانيه لايتم الا بمعرفة 
الآأدوات التى تعين على فهمه ء تلك الأدوات أهمهاكماتبين لنامعرفة 
الحواتب. اللغوية والنقلية والفقہية والكلاميسة والأدبية» ولذاك ب دأت 
تنشط الحركة الفكرية فى مصر - منذ دخول الاسلام - فى تلك المجالات 
وصولا الى فم النص القرأً نى » غير آن ملامح الشخصية المصرية فى التفسير 
لم تتضح فى القرنين الأ ولبين للہجرة على أنه منذ أوائل القرن الثالث 
الہجرى بدأت حركة التفسير أو قل الوصول الى المعنى يأخذ طابعا متميزا 
اتسم هذا الطابع بسمات أهمها : 


٠ الميل الى السہولة والتخفيف وهذا نايع من طبيعة البيئةالمصرية‎ -١ 

٣‏ التوسط والاعتدال وهذا أيضا من طبيعة الشعب المصری فہو ليس 
القاسية بما فيا من صعوبة وبين حياة الرفاهية وسطماء التي ل 
ووأديه وم الى ذللف ٠‏ 


ا1 


الاتجاه اللغوى والاتجاه النقلى والاتحاه الفقہى والاتجاه الكلامسى 
والاتجاه الأدبى ٠‏ وهذا أيضا نابع من طبيعة الشعب المصرى '''. 


تلكالحركة العلمية المزدهرة كانت سببا فى جذب علماء المشرق 
والمغرب ومتهم عالمنا الجليل ابن جرير الطبرى الذى تتلمذ تلمذة مباشرة 
علىيد علماء مصر والذين امتلاأبہم كتابهالمسمى جامع البيان فى تأوي ل 
أى القران ٠‏ 

أول هؤلاء الأساتذة لابن جرير : 

(PD: aros زکریا بن یحیسی الوقار المصرى ت‎ ١ 

هو زكريا بن يحيى الوقار المصرى قرأ على نافع بن أبى نعيم وتفقه 
بابن وهب وابن القاسم وأشهب وكان فقيها ؛ ولم يكن بالمحمود فى روايته 
مات سنة أربع وخمسين ومائتين 


تتلمذ عليه ابن جرير الطبری وروی عنه » وان كانت رواية ابن جرير 
عنه قليلة فذلك يرجع فى المقام الأول لكثرة مشايخ اين جرير ممن روی عنہم 
وأيا ما كان السبب فبرواية واحدة عن أى شيخ تعد تلمذة عليه ٠‏ 


وبالرجوع الى تفسير ابن جرير تبين لنا أنه تلقى عن زكريا التفسير 
عن طريق اللقاء والسماع ء فهو ينص صراحة بقوله : حدثنا أو حدثنى وقد 
أجمع العلماء على أن أرفع اللعبارات فى ذلك " سمعت " ثم " حدثنا 
وحدثنى " فقد ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات فى ذلك 


٠.۲۷۷ محمد محمد عثمان : الحوفى ومنهجه فى التفسير ص‎ ٠د‎ )١( 

(۲) روی عنه ابن جریر راجع :جامع البیان فی ناویل آی القرآن ۲ /۳۹۷ 
ceAA/IYT eT11/¥‏ 4/10 

(۲) السيوطى : حسن المحاضرة .۲۱۱/١‏ 


۷- 


ا 1 


'سمعت " ثم " حدثنا وحدثنی " فانه لایکاد أحد يقول : "' سمعت "' فى 
أحاديث الاجازة والمكاتبه ولا فى تدليس مالم يسمعه ٠‏ وكان بعض أهل العلسم 
يقول فيما أجیز له " حرشن * (1) , وان كان ابن الصلاح يرى أن حدثنا 
أرفع من ""' سمعت " يقول : قلت : وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص "أخبرنا " 
بما قرىء على الشيخ » ثميتلموقول " أخبرنا" قول " أنبأنا" و"نبأنا" وهو 
قليل الاستعمال ٠ء‏ قلت : حدثتاء وأخبرناأرفع من " سمعت " من جهة أخرىء 
وهی آنه ليس فى " سمعت " دلالة على أن الشيخ رواه الحديث و خاطبهبه» 
وفیى "' حدثنا» وأخبرنا " دلالة على آنه خاطبه به ورواه له أوهوممن فعل به 
ذلك 


ففی قوله تعالی : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ((. يقول 
ابن جریر : حدشنا گرا بن يجيي دري : قال : ثناأبو صالح الحرانسى 


هھ 8 o „ Tu = - f.‏ 
وفی قوله تعالی : " قل لوآن لى بكم قوة آو اوی الي ركن مدید » )٥(‏ 
يقول : حدشنی زکرھا بن یحی بن آبان| المصرى ء قال : : ثنا سعید بن تلید ء 


وفى قوله تعالي :" وجعلنا الليل والنہار ايتين فمحوناآية الليل › 
وجعلنا آية النهار مبصرة ١‏ 


٠1٦ ٣ص ابن الصلاح : المقدمة‎ )١( 
۰1۳ اب بن الصلاح : تقسه ص‎ )۲( 
YT سورة البقرة آيةِ‎ )۳( 
‘TAY الطبرى : جامع البيان‎ 3 
۸٠١ سورة هود أية‎ )٥( 

(1) الطبری : نفسه ۰۸۸/۱۲ 

(۷) سورة الاسر4اية ١۲‏ 


A 


یقول : حدثنی زكريا بن‌يحيى بن أبان المصرى ءقال :ثنا ابن عفي سر ؛ 
قال : ثناابن لهبعة » عن جرير بن عبدالله » عن أبى عبدالرحمن الحبلى عن 
عبدالله ين عمروبن العاص 


هذه الروايات التىرواها لنا الطبرى وان كانت قليلة عن شيخه زكريا 
الا أننا نستطيع أن نتلمس طرق روايته ومنہجه فى التفسير وان كنالم نقف 
لزكريا بن يحيى بن ابان المصرى على تفسير متكامل للقران ولا ندتطيع 
القطع بآنه قد كان له تفسير وضاع للظروف التى مرت على مصر أو لم يكن له 
تفسير أصلا وائما كان يتصدر للتفسير مشاقہة » وعلى كل حال فسوف نعتمد 
على الروايات القليلة التى جاءت فى تفسير الطبرى لبيان هذيين الجانبين : 


طرق ‌الرواية : . 
(۱) یرو عن آبى صالح الحرانى ء» عن عبدالله بن لہبيعة» عن يزيد 
بن أبى حبيب عن عامر بن يحيى » عنحنش الصنعانى » عن ابسن 
عباس »› ۰ 

فطريق روايتههناأبو صالح الحرانى عن طريق عبدالله بن لہيعة 
وهو أحد أعلام المدرسة المصرية للتفسيروأحد مشايخ ابن جرير الغيسر 
فباشرين » وطريق ابن لہيعة هنا يزيد بن أبى حبيب » عن عامسسر 
ابن یحیی » عن حنش المنعاني ء عن ابن عباس أبى بى التفسير وصدر 
المدرسة المكية فى التقسير 


)۲( ویروی عن ابن عفير عن ابن لہيعة عن حيى بن عبدالله عن 
أبى عبدالرحمن الحبلى عن عيدالله بن عمروبن العاص ٣(‏ ۴ 

وهو هنا يروى عن طريق ابن عفير رواية ابن لہيعة أيضا لكن 
بطريق اخر » فطریق ابن لہيعة هنا حيى بن عبدالله بن بي عبسد 
الرحمن الحيلى عن عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ 


۰)۹/۱١ الطبری : نفسه‎ )۱١( 
۰۳۹۷/۲ الطبری : السابق‎ )۲( 
۰>24/(۵ الطبرى : تفسه‎ (۳) 


۹ 


(۳) یروی عن سعيد بن تليد » عن عبدالرحمن بن القاسم » عن بكر 
بن مضر عن عمرو بن الحارث ؛ عن يونس بن زيد » عن ابن شاب 
الزهرى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب » عن أبسي 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ورل () . 

وهذا طريق آخر أساسةأهل المدينة ء 


قبالرغم من قلة ماورد فى تفسير الطبرى من مرويات عن زكريابن يحيى 
الا أن ما ورد عنه كان متنوعا رواية ومنهجا مما يدل دلالة واضحة على سعة 


فاذا انتقلنا الى منهجه فى التفسير وجدناه قد اهتم بمعرفة أسب اب 
النزول » وهذا امتداد لمدرسة ابن عباس » فابن عباس يسأل ويستقصى عن سيب 
النؤزول » أوفيمن نزلت الآى » ولقدبلغ فى ذلك الغاية حتى لنجداسمه 
يدور كثيرا فى أقدم مرجع بين أيدينا عن سبب النزول وهو سيرة ابن اسحاق 0 
ولذلك یعتمد زکریا فی بیانه لسبب نزول قوله تعالی " نساؤكم حرث لكسم » 
فأتوا حرثكم أنى شئتم " على ما قال به ابن عباس ء يقول ابن جرير الطبرى : 
حدثنازكريا بن يحيى المصرى » قال : ثناأبوصالح الحرانى ء قال :ثناابن 
لہيعة » عن يزيد بن أبى حبيب : أن عامر بن يحيى أخبره عن حنش 
الحصنعاتى » عن ابن عباس أن ناسا من حمير أتوا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسألونه عن أشياء » فقال رجل منهم يارسول الله انى رجل أحب 
النساء ء فكيف ترى فى ذلك ؟ فأنزل الله تعالى فى سورة البقرة بيان 
ماسألوا عنه » وأنزل فيما سأل عنه الرجل :+" نساركم حرث لكم » فأتوا 
حرثكم أنى شئتم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أئتہا مقبالة 
ومدبرة اذا كان ذلك فى الفرج ۰ وهوحین یعتمد علی بیان مبب . 


التسزول فهو يبين الحكم الفقهى ٠‏ 


(۱) الطبری : نفسه ۸۸/۱۲ 
)۲( د ٭مصطفی الصا وی الجويا. :نتا هج فی التغسير ص٥۰۲‏ 
(۲۳) الطبری : السابق ٠۳۹۷/۲‏ 


الى جانب ذلك يذكر فى قوله تعالى : " وجعلنا الليل والنہار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة "' يقول ابن جرير الطبرى : 
حدثنی زكريا بن يحيى بن أبان المصرى ء قال : ثنا ابن عفير » قال : ثنا 
ابن لهيعة » عن حيى بن عبدالله » عن أبى عبدالرحمن ن الحبلى » عسن 
عبدالله ين عمرو بن العاص » أن رجلا قال لعلى : ماالسواد الذى فى القمسر ؟ 
قال : ان الله يقول :" وجعلنا الليل والنہار ايتين » فمحونا اية الليل » 
وجعلنا اية النهار مبصرة n‏ 


وهو يفسر القران بالسنة النبوية ففى قوله تعالى : " قال لوأن لسى 
بكم قوة أو أوى الى ركن شديد" ‏ '' يقول ابن جرير الطبرى : حدثنى زكريا 
ابن يحيى بن أبان المصرى » قال : ثنا سعيد بن تليد » قال : ثنا عبد 
الرحمن ابن القاسم » قال : ثنى بكر بن مضر » عن عمرو بن الحارث » عسن 
يونس ین زید عن ابن شہاب الزهرى » قال : أخبرتي أبو سلمة بن عبد 
الرحمن وسعيد بن المسيب ء عن أبى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : رحم الله لوطا » لقد كان يأوى الى ركن مديد (؟) . 


هذا وقد رتبنا يوځ الطبرى حسب تاریخ الوفاة ¢ فجاء زکریااین بح<دیی 
المتوفی ٤١٣ھ‏ أول مسن روی عنه ابن جریر وربما کان هذا سیبا فى قلة الرواية 
عذه اوفاتهالميكرة : 


آيديہم لوجدنا : 


)١(‏ سورةالاسراء اية ۲إ 
(۲) الطبری : الساہق ۰.2۹/۱۰ 
(۲) سورة هوداية ۸۰ 

۸۸/۱۲ الطبری : تفسه‎ )٤( 


-۱- 


۔آ 
= عبدالرحمن ین عبدالله بن عبدالحکمت ۷ه ۲ه: (۱) 


هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم المصرى أبوالقاسم مصنف فتوح 
مصر ء روی عن أبیه وشعيب. بن الليث وق : وعنه النسائى وأبو حاتم 
4 0 ء ۲ 
ووثقه » مات سنة سيع وخمسين ومائتين ' ٠‏ 


وعالمنا عبدالرحمن روى عنه ابن جرير الطبرى وان كانت الرواية عنه 
قليلة فہذا راجع الى وفاته المبكرةكسابقه » ومايعنيناهوآن ابن حجري ر 
روی عنصومعنی‌هذاأن‌ این جریر تتلمذ على شیخه عبدالرحمن بن عبدالله بسن 
حمعت المدرسة المصرية بين الآتحاهات المتعددة فی التفسير ۰ 


هذا المنہج يتبين لنا من خلال طرق الرواية » فہويروى عن مجاههد 
بن سلمة » عن خصيف » عن مجاهد "'. ويؤيد ذلك بالرواية عن رأس 
المدرسة المكية وان كانت هذه الرواية طريقما تلاميذ المدرسة المدنية لكنها 
اعتمدت على ابن عباس ء فعبد الرحمن يروي لناعن طريق عبدالعزيسز _ 
بن منصور » عن نافع بن أبى نعيم ٠‏ عن ابن عباس '"'. ۰ 


تراه آيضا اعتمد على المدرسة المدنية » فهو يروى عن عبدالملك بسن 
< 
مسلمة » عن الدراوردى »عن زيدبن أسلم ''. 


(1) الطبرى : نفسە “T/T « °, TA / ۳11/١‏ 
(۲) السيوطى : حسن المحاضرة ۲١١/١‏ 

(۳) الطبرى : السابق 21/۲۰١‏ 

٣۳۱۱/۱ الطبری : نفسه‎ )٤( 

(ه( الطبرى نفسه ۳۹۹/۲ 


4# 


ویروی عن أبی زید عبدالرحمن بن أحمد بن أبى الغمر » عن عبدالرحمن 
ابن القاسم » عن مالك بن أتس 4 


من هذه الروايات تستطيع أن نستنبط منهجه فى التفسير فالمدرسة 
المكية وعلى رسا اين عباس ٠‏ تعتمد على الجانب اللغوى والنقلى » فمما 
جاء فى الجانب اللغوى ما عرف بمسائل نافع بن الأزرق ولقد رواها عبد 
الرحمن » ففى قوله تعالى :" فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مسن 
بقلہا وقثائہاوفومہاوعدسہا ویصلہا " ' یقول‌ابن جریر : حدثنی عبد 
الرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم » قال : ثنا عبدالعزيز :بن منصور » عسسن 
نافع بن أبى تعيم أن عبدالله بن عباس سئل عن قول الله " وفومها " قال : 
الحنطة ٠‏ أما سمعت قول أحيحه بن الجلاح وهو يقول : 


قد كنت أغنى الناس شخصا واحد 


ت ٤‏ 
وردالمدينة عن زراعة فوم (e‏ 


ولقد أورد السيوطى خلاف ذلك يقول : قال : أخبرنى عن قوله تعالى : 
" وفومہا " قال : الحنطة » قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال :نعم 
آما سمعت قول أبى محجن الثقفى 


قدم‌المدينة عن زراعةف وم (o)‏ 


٠۳۹۲/۲ الطبری : نفسه‎ )١( 
السيوطى : الائتان ۲/دهد.‎ )۲( 
٠1١ سورة البقرة أية‎ )۲( 
۲۱۱/۱ الطیری :السابق‎ )٤( 
.11/۲ السيوطى :الانقان‎ )١( 


۳ 


هذا وان کان ما آورده السیوطی متفق مع ما أورده ابن منظور فی‌اللسان ؛ 
الا أتنا تأخذ برواية عبدالرحمن التى جاءت فى تفسير الطبرى لتقدم راويہا ‹ 


أما الطريق الثاني وهو طريق المدرسة المدنية ٠‏ قكما ذكرنا يروى عن 
زید بن اسلم › ومالك بن نس وهذا طريق المدرسة الفقہية وحجاتب الرأى. 


ففى قوله تعالى :" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يقول 
ابن حرير : حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم » قال : ثنسا 
عبدالملك بن مسلمة » قال : ثنا الدراوردى »قال :+ قيل لزيد بن أسلمم 
ان محمد بن المنکدر ينہى عن اتيان النساء فى أدبارهن » فقال زيد :أشہد 
على محمد لأخبرنى أنه يفعله ٠‏ 


وفى نفس الَآية يروى بطريق آخر يقول : حدثنى عیدالرحمن ین عیدالل 
بن عبد الحكم » قال : ثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أب بى الغمر ءقال : 
ثنى عبدالرحمن بن القاسم » عن مالك بن أنس » آنه قیل له : يا آبا عبد 
الله ان الناس يروون عن سالم : كذب العبد أوالعلع أ على بی > فقال 
مالك : أشہد على يزيد بن رومان أنه أخبرنى ٠‏ عن سالم بن عبدالله » عسن 
ابن عمر » مثل ما قال تافع » فقيل له : ان الحارث ابن يعقوب يروى عن أبى 
الحباب سعيد بن يسار » أنه سأل ابن عمر ٠‏ فقال له : يا أا عبد الرحمن انا 
نشترى الجوارى » قنحمص لہن ء فقال : وما التحميص ؟ قال : الدبر» 
فقال ابن عمر : أف » أف يفعل ذلك مؤمن ؟ أو قال مسلم » فقال مالك : 
أشهد على ربيعة لأخبرنى عن أبى الحباب ؛ عن اين عمر » مثل ما قال 
ناقع 


)١(‏ ابن منظور : اللسات مادة "فوم" 

(۲) الطبری : السابق ٠۳۹٤/۲‏ 

(۳) راجع ترجمته فی : حسن المحاضرة ١/١١۱ء‏ طبقات الشافعية الكبرى 
٣۲‏ وتہذیب. التہذیب ٥٤/۱‏ شذرات الذهب ۱٤۲۷/۲‏ العبر۲۸/۲ء 
ثذكرة الحفا ظ ٠٥۸/۲‏ كتا ب المجروحينمن المحد شين والضعفا *والمتروكي سن 
لآبی حیان ۰۱٤۹/۱‏ 


E 


هذا هو الشيخ التانى من مشايخ الطبرى من المصريين استقی منہسم 
ابن جرير مأدة تفسيره ء فاذا انتتقلنا الى علم اخر من علماء مصر وجدنا ٠‏ 


ل 
= أحمد ين عيد الرحمن بن وهب ت ص 


أحمد بن عبدالرحمن بن وهب القرشى أبو عبدالله المصرى الملقسسب 
ببحشل روی عن عمه عبدالله ین وهب »وعن الشافعی » وجماعته » حدث عنه مسلسم 
فى الصحيح » وأبوحاتم الرازى » وابن خزيمة وابن جر ير » قال عنه اين حبان 
كان يحدث بالآشياء المستقيمة قديما حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه ثم جعسل 
یأتی عن عمه بمالا أصل له کأن الا رض أخرجت له أفلاذ كيدها ء ولذا شعفسسه 


النساتى وابن يونس وابن عدى وغيرهم مات سنة أربع وستين ومائتير 


روی عته ابن جرير الطبرى فى مواطن عدة من تفسيره ؛ وان كانت رواية 
ابن جریر عنه أكثر من سابقيه » فقد روى عنه فى الجزء الثائى من تفسيره 
آکثر من خم مرات فقد روی عنه فی ص ۱۲۳۹ء ۰۲۲۹ ۹٩۲۹ء‏ ۵0۵ وفى الجزء 
الثالث ص ۲۳۲۹ء الجزء الرايع ص ٠١١‏ ء الجزء الخامس ص ٩1ء ۱١١‏ والجزء 
الثامن ص1۲ والجزء السادس عشر ص ١٠ء‏ والجزء العشرون ص ٩١‏ والجزء 
الثانى والعشرون ص ۲۷ء ۲۸ء والجزء السادس والعشرون ص ١۲ء‏ والجزء 
الثامن والعشرون ص 1 ء والجزء الثلاثون ص ٠ ٠١١١۹٩‏ 


ورواية ابن جرير الطبرى عنه انما جاءت عن طريق اهتمام أحمد بىعب د 
الرحمن ابن وهب بالسنة النبوية اذ الاهتمام بالستة النبوية أحد طرق التفسير 
التى قال بها العلماء » فأحسن طرق التفسيرأن يفسرالقران بالقرآن كمايفسر ' 
بالسنة التبوية وكما جاء اهتمامه بالسنة التبوية » جاء أيضايبيان أسب ساب 
النزول بالاضافه الى هذا حاء اهتمامه كاشفاعن المسائل الذقمية ٠‏ ۰ 


وقبل أن نتحدث عن اهتماماته لابدأن نقف على طرق الرواية الى 
اعتمد عليہا » وطريقه الوحيد هو عمه عبدالله بن وهب » وان كانت طرق 
ابن وهب كثيرة سوف نبینما عند حدیثنا عنه فی موضعه ٠‏ وعلی هذا فكل 
ماذکره ابن جرير الطبرى عن أحمد بن عبدالرحمن انماكان عن طريق عبد 
الله بن وهب . 


فہو يقول : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنی عمسی 
عبدالله ين وض +٠٠۰‏ ۰ 


أما منهجه فى التفسير قعلى ماذكرنا يتم بتفسير القرآن بالسنة : 
فنراه فى تفسير قوله تعالى :" حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أ" "يبين 
تفسير ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول ابن جرير الطبرى : 
حدثنى أحمد بن عبدالرحمن بن وهب » قال : ثنی عمی عبدالله بن وهب»› 
قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن ابن شہاب ء عن سالم » عن أبيه » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فاتته صلاة العصر فكأنم_ا 
وترا هله وماله " قال ابن شہاب : فکان ابن عمر یری أنہا الصلاة الوط (۴) 


وفی قوله تعالى : " فلما وضعتہا قالت رب انى وضعتما أنثى » والله 
. £( 
وذريتہا من الشيطان الرجيم 


يقول : حدثتی أحمد بن عبدالرحمن بن وهب » قال : ثنی عمى عبدالله 
بن وهب قال : أخبرنى عمروبن الحارث » آن أبا يونس سليمان مولى آبى هريرة 
حدثه عن أبى هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : کل بنی آدم یمسه 


(۱) را جع این جریرالطبری :السا بق ٤⁄/۲‏ 051۳ھ 2۹⁄۲ -A_1°¥/0‏ 3 ۰؟/ 
1۳1€“ 

(۲) سورةالبقرة أية ۲۲۸ 

(۲۳) الطبرى : السابق ٥٥۵٥/۲‏ 


٣٦ةيأ سورة أل عمران‎ )٤( 


ا 


الشيطان يوم ولدتثه أمه ء الآ مريم وابنہا )1( ٠‏ 


" . (۲)„ - 
وفى قوله تعالى : " يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول ابسن 
جرير : حدثنا أحمد بن عبدالرحمن » قال : ثنى عمى » قال : أخبرنى مالك 
ابن انس »ء عن ناقع ء عن ابن عمر ء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يقوم الناس لرب العالمين › حتى أن أحدهم ليغيب فى رشحه الى تسف 


آذنيه " 


al 3‏ ع 4 
وفی قوله تعالی : " وشاهد ومشہود " أ قول ابن جریر : حدشا 
أحمد بن عبدالرحمن » قال : ثنی عمی عبدالله بن وهب »> قال : أخبرنسى 
عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد بن أيمن عن عبادة 
بنأتس ٠‏ عن أبسى الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أكثروا على الصلاة يوم الجمعة ء قان یوم مشہود تشہده الملاعة (°) ١‏ . 


وهو الى جانب ذلك يہتم كثيرا بييان سيب النزول : 


واهتمام حمد بن عبدالرحمن بن وهب بمعرفة أسباب النزول لم تأت 
من فراغ اذ أن معرفة أسبابالنزول لہا فوائد : 


- منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ٠‏ 

- ومن ا تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السببء ٠‏ 

- ومنما الوقوف على المعنى ء قال الشيخ أبوالفتح القشيرى : بيان 
سبب النزول طريق قوى فى فهسم معانى الكتاب العزيز ء وهوأمر تحصل 
للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا . 


(۱) الطبری : السابق ۰۲۳۹/۳۲ 
)١(‏ سورة المطففين اية 1 
(۳) الطبری : الساہبق ۹٤/۲۰‏ 
)٤(‏ سورة البروج آية ۲ 

(«) الطبرى :السابق ١١۱/۴۳۰‏ 


-۷- 


ومنما أنه قد يكون اللفظ عاما » ويقوم الدليل على التخصيص » فان محل 
السبب لاآيجوز اخراجه بالاجتاد والاجتماع (), الى غير ذلك من 
الفوائد التى حددها العلماء وآخذها بعين الاعتبار كل من اهتم بذلك ٠‏ 


وعالمنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أخذ بعينالاعتبار معرفة أسباب 
النزول ففى قوله تعالى : " فمن شد منكم الشہر فليصمه "" ءيقول ابن 
جرير الطبرى : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : أخبرتى عمى 
عبدالله بن وهب ء قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » قال : بكر بن عبدالله 
عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع ٤‏ عن سلمة بن الأكوع انه قال : کنا فی عہد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صامء ومن شاء أفطر وافتدى بطلعام 

مسكين » حتى أنزلت " فمن شد منكم الشہر فلييه (۴) ". 

وفى قوله تعالى :"أو لامستم النساء 0( 
يقول ابن جرير : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنى عمسى 
عبد الله بن وهب ء قال : أخبرتى عمروبن الحارث : أن عبد الرحمن بسن 
القاسم حدثه عن أبيه » عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلمء أن ا 
قالت : سقطت قلادة لىبالبيداء » فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
خجری راقد » أقبل أبى » فلكزنى لكزة » ثم قال : حبست الناس شم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظء وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم 
يوجد» ونزلت :" يا آيہا الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة" ١٠٠الأية‏ ءقال 
أسيد بن خضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا ال أبى بكر ء ماآنتمالا بركة (°. 


(۱) الزرکشی : البرهان فی علوم القران ۲۲/۱ 
(۲) سورة البقرة اية ٠۸١‏ 

(۲) الطبری : السايق ١۳٤١/۲‏ 

(>) سورة النساء اية ٤)٣‏ 

۱١۸۱۰١۷/١ الطبری : الساہق‎ )٥( 


A 


وهو الى جانب ذلك يتم بالأحكام الفقهية : 
ففی قوله تعالی :" فمن کان منکم مریشا أو به اذى من رأسه ( يقول ابسن 
جرير : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنى عمى عبد الله 
ابن وهب » قال : ثنى الليث ء عن ابن مسافر » عن ابن شهاب » عن فضالة 
بن محمد الآنصارى » أنه أخبره عصن لايہثم من قومه أن كعب بن عجرة أصابه 
أذى فى رأسه » فحلق قبل أن يبلغ الہدى محله ء فأمره النبى صلى الله عليه 
وسلم بصيام ثلاثة آيام ٩‏ . 


وهو هنا لم يسند الحكم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفی قوله تعالى : " فصيام ثلائة أيام فى الح '. 
يقول ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبدالرحمن ابن‌أخى ابن وهب » قال : 
ثنى عمى عبدالله بن وهب ء قال : ثني يونس عن الزهيرى » عن عروة 
ابن الزيم ؛ قال : قألت عائشة : يصوم المتمتع الذى يفوته الصيام أيام 


تلك نماذج مما أورده ابن جرير الطبرى عن عالمنا أحمد بن عبدالرحمن 
أبن وهب مما يدل دلالة واضحة على تلمذته على علماء مصر » وان كنا قسد 
اصطلحنا على تخصيص هذا الفصل على من جاءت عنم الرواية قليلة على أننا 
التزمنا فى هذا الفصل والذى يليه على الترتيب التاريخى حسب وفاة كل عالم 
ممن استقى منم ابن جرير مادة تفسيره وتتلمذ على أيديہممن علماء مصر . 


E سورة البقرة أية‎ )١( 
۲٣١ /۲ الطہری : السابق‎ )۲( 
٠4۹1 سسورة البقرة آية‎ )١(. 
۲۹۹/۲ الطبری : السایق‎ )٤( 


القصل التالث 


آود 


من روى عتم من المصريين ولم يخلوا تفسير اية من القران منم 


ع 
يوثس ين عبد الاعلسى 


ا 


يونس ين عيد الأعلسى 
¥ نيدةعته : 
بان لتا من خلال الفصل السابق من كانت. تلمذة ابن جرير عليهم الا أن 
التنقول عتهم قليلة › ومراعاة للترتيب التاريخى ‏ تبعالتاريخ وفاة كل عالم 
أفردنا هذا الفصل ليونس بن عبد الأعلى للأسباب التالية : 


- كثرة مرو. بات ابن جرير عته ٠‏ 
- جمعه بين اتجاهات إل لتفسير المتعددة ٠‏ 
- اعتماده فی التفسير على الصحابة والتابعين . 


ويونس هوابن عبد الأعلى بن موسي الصدفى المصرى الاآمام أبوموسسى 
الفقيه الحافظ المقرىء المحدث » عالم الديار المصرية » مولده فى آخر سنة 
سبعين ومائة » قرأ القرآن على ورش وغيره » روى وسمع من سفيان ابن عينية 
والوليد بن مسلم وابن وهب ومعن بن عيسى وأبى ضمرة » وتفقه بالشافعسىء» 
وانتهت اليه رياسة العلم وعلوالاسناد فى الكتاب والسنة » أخذ عنه القراءة 
أسامة التجيبى وابن خزيمة وابن جرير الطبرى ٠‏ حدث عنهأبوبكر بن زياد 
وابن أبى حاتم وأبو الطاهر المدينى وخلائق ٠‏ روى عن الشافعى قال :مارأيت 
بمصر آحدا أعقل من يونس » وقال یحیی بن حسان : هو ركن من أركاان 
الاسلام » توفى فى ريع الأول سنة أربع وستين ومائتين رحمة اللهعليه (. 


¥ 3 تلمذة اين حرير الطيرى عليه : 


(1) الذهبى :نذكرة الحفاظ »٥۲۸_٥۲۷/۲‏ وراجع الذهبى /طبقات القراء١1‏ 
واين حجر هدیب التہذيب ١۹۰1ء‏ والسيوطى : حسن المحاضرة 
۱ ود *عبدالله خورشید : القران‌وطومه ۰۲۲۲ 


ا 


القراءة أسامة التجيبى وابن خذيمة وابن جرير الطبرى () اذ أن أكشر 
مرویات ابن جریر فى تفسيره مستقاة مما أخذه عن يونس بن عبد الأعلى » اذ 
المطلع على تفسير ابن جرير يجده قد اعتمد اعتمادا كييرا علىيونس » وذلك 
انما يدل دلالة واضحة على تلمذة ابن جرير على يونس خاصة وأن أبن جريسر 
قد دخل مصر مرتين والتقى بعلمائا وأخذ منهم وتتلمذ على يديم ومن م 
شيخنا يوتس ٠‏ الذى كان اماما للمصرينن فى الحديث والفقه » وشہد له أستاذه 
الشافعى بأنه لم ير بمصر أعقل منه ٠‏ وبلغ من فضله وعدالته أن آقام يشمد 
عنه الحكام ستين سنة » كما صار كبير الشهود بمصر » وكان كثير الورع *متين 
الدين صالحاء عابدا » فقيرا» شديد التقشف فاستحق أن يوصق بأنة ركن 
من أركان الاسلام » الى جانب هذاكله - وهوغير قليل حقا ١اشتغل‏ ذلك العالم 
الجليل بالقراءة » فأخذ قراءة تافع عرضا عن تلامذته بمصر : على بن دحية» 
وسقلاب بن شيبة - وقد ذكرنا ذلك من قبل - وورش ء وتفوق يونس فى 
القراءة مشلما تفوق فى غيرها وتصدر للاقراء فأقبل التلاميذ عليه من الشرق 
والغرب يقرءون عليه مثلما يأخذون عنه سائر العلوم ٠‏ وتخرج فى القراءةعلى 
يونس» الذى كان أخر من أخذ القراءة عرضا عن ورش من المصريين » علدد 
غير قلیل من کبار التلامیذ یکفی آنه کان من بينم محمد بن جرير الطبرى 


نفسه (ت (٠١‏ ۴ھ)' ' '. 
*# مصادره قى التقسسير :. 


اذا تأملنا ما رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن يونس بن عبدالاعلسى 
لوقغنا على مصادره فى التفسير » اذ أن مرويات يونس تعتمد اعتمادا كليا على 
مارواه عبدالله بن وهب » اذ آن يونس بن عبدالاعلی هوتلمیذ ابن وهب » كما 
آنه تلمیذ الامام الشافعی › فہویروی أكثر مايروى عن ابن وهب وان کان 
لايغفل الروايات الآ خرىفويروىعن‌بشربن عنام وعن عمرو وغيره الا أنه قصد 


1١۹/۱ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١( 
۲۲۲ د «عبدالله خورشید : القرآن وطومه فی مصر‎ )۲( 


-- 


بذلك آن اعتماده على ابن وهب لم يأت من فراغ » بل علمه بأن عبدالله بسن 
وهب قد جمع فى تفسيره بين مدارس التفسير فى الحجاز والعراق والشاام 
ومصر » والحقيقة نحن لانبالغ اذا قلنا ان يونس قد أخذ تفسير ابن وهب كله » 
فتفسير ابن وهب يمثل صلب تفسير يونس » وذلك اما لتفسیر ابن وهب من 
أهمية فائقة » اذ أن تفسير ابن وهب يرجع الى مصادر تنتمى الى أهم المراكز 
الاسلامية » فهويروى أولا عن النبى صلى الله عليه وسلم » ثم يروى من أهل 
المدينة عن : أبی بكرت ١اهء‏ کعب الاحبار ت ۲ھ ء عبادة بن الصامست 
ت ت اھ ء على بن ابی طالب ت ٥ھ‏ زید بن ثابت ت ۵٤ھ‏ » سعد بن‌آبیى 
وقاص ت دد . عائشة ت ۸ه ء أبى هريرة ت ۵۸ھ عبدالله ابن عمر 
ت ١۷ھ‏ » عرباص بن سارية السلمى ت ١۷ه»‏ جابر بن عبدالله الانصارى 
ت ۷ه انس بن مالك ت ۳٣ھ‏ » سعيد بن المسيب ت ٤١أه.‏ عطاء ينن 
یسار ت ۰۳٠۱ھ‏ آبى الشعثاء جابر بن زيد ت ۳هھ» ومحمد ین کیب 
القرظی ت ۱۱۷ھ ؛ ابن شہاب الزهری ت ۱۲۹ھ وزید بن‌أسلم ت ١١اه‏ » 
یحیی ابن سعید الانصارى ت ١١٠ه»‏ ومالك بن أنس ت ۷۹١هء‏ وعب-سد 
الرحمن بن زیدت ۱۸۲ھ ۰ 


ت ۷۳ھ عبید بن عمیر ت ۷۷ھ مجاهد ت. ۴١٠ه»‏ عطاء بن أبى رباح 
ت ۳١١۱ھ‏ وعمرو بن دینار ت ١۲٩۱ھ‏ ۰ 


ورو من أهل الكوفة عن : : ابن مسعود ت ۲ء علقمةت 1۱ هھ ي 


وروي عن البصريين عن : قتادة ت ۷١١ھ‏ ء 
وروی من الشاميين عن : أبى الدرداء ت ۲ ھ۰ وعلى بن أبى طلحة 
ت ٣٤ھ‏ ۰ 


ا 


ما مصر فقد روی من أھلہا عن : سہل بن سعد الغطيفى /ظ ۲١‏ ه على 
الأرجح » آبی عمران التجیبی أسلم بن يزيد ظ ۵١‏ ه» سلامان ابن عار 
الشعبانیى ظ ۹٤0ھ‏ عقبة بن عامر ت ٥۸‏ هء عبدالله بن عمرو ين العاص 
ت 0ه عبد الرحمن بن حجيرة ت ١۸هء‏ أبى عبدالرحمن الحبلى ت ٠١‏ هى 
عطاء بن دینار ت 1ه أبى السمح دراج ت 1٣۱۲ھ‏ یزید بن ابی حبیست 


ت ۱۲۸ ھ٤‏ عبيد الله ين أبى جعفر ت ٣٣‏ ھء وعمرو بن الحارث ت ۱۸ھ 


من هذا الحصر يتضح أن يونس قد أخذ تفسير اين وهب الذي كان‌اعثماده 
الآأساسى على مدرسة الحجاز ومدرسة المدينة بوجه خاص وان كان اعتماده فى 
الجزء الأكبر من رواياته على المدرسة المدتية ويخاصة على تفسير عب 
الرحمن بن زيد الذى أصبح يمثل صلب تفسير ابن وهب وبالتالی يىشل 


وا علنا نقف الآن مع تلك النماذج التى تثبت مانزعمه من مروياته : 


* فمثال ما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم ونقله الينا يونس وحفظ-ه 

الطبرى فى تفسيره » ففى تأويل أسماء فاتحة الكتاب » يقول الطبسرى 

" صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » بما حدثنى به يونس بسن 
عبد الأعلى » قال : حدثنا ابن وهب ء قال : أخبرنى ابن أبى ذب عن سعيد 
المقبرى ء عن أبى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" هى 

أم القران ء وهى فاتحة الكتاب » وهى السبع المثانى (, 


x‏ أما مروياته عن أهل المدينة فكثير سنقتصر على نموذجين مما روى عنهل م 
هما عائشة زوج | لنبسي صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن ین زژيد وهو ا لذى 
اعتمد عليه کثیر غی مرویاته : 


(۱) د ١عبدالله‏ خورشید : القرأن وطومه ۲۰٠‏ 
(۲) :د ۰ عبدالله خورشید : السابق ۲۰۷ 
)۲( ابن جرير الطبرى : جامع البيان ۷/١‏ 


1-2 


قمثال ما رواه عن السيدة عائشة رضى الله عنما ء عند قوله تعالى : 
" لا يؤاخنكم الله باللغوفى أيمانكم " يقول : حدثنى يونس » قال :أخبرنا 
ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن ابن شاب » أن عروة حدثه أن عائفة 
زوج النبى صلى الله عليه وسلم ء قالت : ايمان اللغوما كان فى الہسزل 
والمزاء والخصومة والحديث الذى لايعتمد عليه الق (). 


أما ما اعتمد فيهعلى عبدالرحمن بن زيد فكثير فمثلا فى نفس الآية 
السابقة » يقول ابن جرير : حدثنى يونس » قال : أخبرناابن وهب » قال : 
قال ابن زید فی قوله : " لا يىؤاخنكم‌الله باللغوفى أيمانكم" قال :اللغو 
فى هذا الحلف بالله : ما كان بالألسن فجعله لغوا » وهوأن يقول: هوكافر 
بالله » وهواذن يشزك بالله » وهو يدعومع الله‌إلاهاً » فذا اللغوالذى 
قالمالله فى سورة البقرة 


وهو یروی عن عمر بن الخطاب » حيث يورد ابن جرير الطبرى عند قوله 
تعالى " أعوذ بالله من الشيطان " يقول : الشيطان فى كلام العرب كل 
متمرد من الجن والأنس والدواب وكل شىء » وكذلك قال ربنا جل ثناأة : 
" وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الأنس والجن " فجعل من الأنسسس 
شياطين ء مثل الذى جعل من الجن ء وقال عمر بن الخطاب رحمة الله 
عليه » ورکب. برذونا فجعل يتب ختر به » فجعل یضربه » فلا يزداد الاتىبخترا ` 
فنزل عنه » وقال : ماحملتمونی الا على شیطان » مانزلت منه حتى انكرت 
نفسى ٠‏ حدثنا بذلك يونس بن عبدالأعلی » قال : آنبأنا ابن وهب » قال :خبرنی 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عنعمر 


کما یرویآیضا عن ابن عباس فیما ذگره لنا ابن جریرالطبری يقول 
(۱) اہن جریر الطیری : نفسه ٠۱۲/۲‏ 


(۲) الطبری : نفسه ٩2۱۲/۲‏ 
(۳) الطبری : نفسه =/۹) 


ا 


حدثنی يونس بن عبد الأعلى ء قال : أنبأنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » 
وحدنا ابو كريب » قال : حدثتا رشدین بن سعد بن عقيل بن خالد جميعا 
عن این شہاب » قال : حدشنى عبيد الله ابن عبدالله بن عثبة ء ان ابسن 
عباس حدثه : أن رسول الله صلى الله عليهوسلم ء قال : " أقرأنى جبريل 
على حرف ء فراجعته فلم آزل استزیدہ فیزیدئی حتی انتہی الى سب 
أحرف " أ" قال ابن شاب : بلغنى أن تلك السبعة الأحرف ٠‏ انماهى فى 
الأمر » الذى يكون واخدا لا يختلف فى حلال ولاحراء "(١‏ 


ومن مصادر يونس سفيان بن عيينة فقد روى عنه عند الحديسث عسنن 
نزول القرآن على سبعة أحرف فيماأورده ابن جرير الطبرى يقول :حدثنسا 
يونس » قال : أخبرتاسفيان » عن عمروين دينار » قال ؛ قال الئيى ملسى 
الله عليه وعلم :" أنزل القرآن على سبعةأحرف كلا شاف اق ۰)۳7 . 


وأيضا من مصادره عمرو » ففيما رواه ابن جرير الطبرى عن تفسير قولسه 
تعالى :" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيط " یقول : حدثنسی 
يونس » قال : تنا عمرو قال : ثنا أسباطء عن السرى " ولايحل لكم أن 
تأخذوا مما اتيتموهن شيئًا " لايحل له أن يأخذ من مرها شيا " الا أنيخافا 
أن لإيقيما حدود الله " فاذا لم يقيما حدود الله » فقد حل له القداءءوذللك 
أن تقول : والله لا أبر لك قسما ؛ ولا أطيع لك أمرا ء ولا أكر ملك نقساء 
ولا أغتسل لك من جنابة ء فهو حدود الله ء فاذا قالت المرأآة ذلك » فقد حل 
الفداء للزوج أن يأخذه ويطلة () , 


(1) 

(۲) الطبرى : الساپق ٠٤١/١‏ 
(۳) الطبری : نفسه ۱۹/۱ 
)٤(‏ سورةالبقرة اية ۲۲۹ 
)٥(‏ الطيرى :السابق 16/۲ 


2 


تلك کانت نماذج من مصادر يونس التسى اعتمدعليہا فى تبره 
الذى حفظه لنا ابن جرير الطبرى فى تفسيرة وبعد» فقدان لناآن نع رض 
منهحه الذى تميز به تفسيره الذى جمع فيه بين الجوانب التالية : 


الجاتب االالكوى : 


والمقصود بالجانب اللخوى عنده الكشقف عن <میع الوجوه اللعوية في 
اللفظة المفردة وفى التركيب اللغوى من خلال كشفه عن القراءات القرآنيسة ؛ 
وییان معانی المقردات > واهتمامه بالحانب الصرقى للكلمة والموقع الآعرابى 


رلہذا جاءت العناية عندهبالجوانب الاتية :- 


× معتايته بالحرق السبعة والقراءات القراتية : 

فمثال ماحاء حول الأحرف السبعة ما أثبته الطبرى حيث يقول :حدثنى 
يونس بن عبدالاعلى ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : أخبرنى يونس »عن 
ابن شہاب > قال : أخبرنى عروة بن الزبير ء أن المسور بن مخرمة» وعبد 
الرحمن بن القارى اخبراه : أنهما سعدا عمر بن الخطاب » رضى الله عنه يقول : 
سمعت هشام بن حكيمء يقرأ سبورة الفرقان » في حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فاستمعت لقراءثه فاذا هويقرؤها على حروف كثيرة ‏ لم یقرگنیہ ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكدت. أساوره فى الصلاة » فتصبرت حتى سلم ؛ 
فلما سلم لببته برداثه » فقلت : من أقرآك هذه السورة التى سمىتك تقرؤها ؟ 
قال : أقرآنيہا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت :كذبت » فوالله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لهو أقرأني هذه السورة التى سمعتك 
تقرؤها » فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه ولم ء فقلست : 
يارسول الله انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان » على حروف لم تقرئنيم ا ء 
وأنت أقرآتنسي سورةالفرقان » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
أرسله ياعمر » اقرا ياهشام » فقراً عليه القراءة التى سمعته بقرؤها » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت ٠‏ ثم قال رسول الله صلى الله 


A 


عليه وسلم : اقرأياعمر ٠‏ فقرأت القراءة التى أقرأنى رسول الله صلى‌اللسسه 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " ان هذاالقران آثزل على سبعةأحرف فار ٣وا‏ 
ماتیسرمنہا " 


أما عنايته بالقراءات القرانية : 
الرحمن بن زيد يقول فى ذلك : ما حدثنى بهيونس ابن عبدالأغلى » قال : 
أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله " ننسها " نمحها وقرأً 
ذلك اخرون أو ننسأها بفتح النون وهمزة بعد السين بمعنى نؤخرهاء مسن 
بنساء يعنى بتأخير » ومن ذلك. قول طرفة بن العبد ٠‏ 


لعمرك ان‌الموت ما أتساً الفت 
لكا لطول المرخىوثنياه باليسد 
یعنی بقوله أناً : أخر ۴) . 
فو بمثابعته لابن زید قد ارتضی منہجه فى ذلك الذى استطساع أن 
يستنبط حكما فقہيا عن طريق القراءة القرآئية ٠‏ 


أما فى قوله تعسالى :" اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى » قالوا 
Ei‏ 


(۱) الطبری : نفسه ۱١/١‏ 
(۲) سورقالبقرة_أية ٠١١‏ 
)٤(‏ الطبرى : السابق ٠٤۷/١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة أية ٣٣إ‏ 


ا 


يقول ابن جرير : حدثنى يونس بن عبد الأعلى ء قال : أخبرنا ابن 
وهب » قال : قال ابن‌زيد فى قوله : " قالوا نعيد الہك واله ابائك ابراهيم 
واسماعيل واسحق " قال : يقال بدأ باسماعيل لته أكبر » وقرآ بض 
المتقدمين : واله بيك ابراهيم » ظنا منه أن اسماعيل اذ كان عما ليعقوب 
فلا يجوز أن يکون فيمن ترجم به عن الآباء وداخلا فى عدادهم ء وذلك من 
قارئه كذلك قلة علم منه بمجارى كلام العرب ء والعرب لا تمتنع من أن ' 
تجعل الأعمام بمعنى الآباء » والآخوال بمعتى الأمہات » فلذلك دخسسسل 
اسماعيل فيمن ترجم به عن الاباء » وابراهيم واسماعیل واسحق ترجمته سن 
الأباء فى موضع جر » ولكنم نصبوا بأنم لايجرون ٠‏ والصواب من القراءة 
عندنا فى ذلك. " واله ابائك " لاجماع القراء على تصويب ذلك » وشذوذ 
من خالفه من القراء ممن قرا خلاف ذلك » ونصب قوله " الا " على الحال 
من قولة " الہلك " 


آما عتايته باللفظة المقردة ٠‏ 


فی قوله تعالی : " ولم فی الأرض مستقر " ' 'أیقول ابن جریر : حدثنى 
يونس » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : حدثنی عبدالرحمن این مہسدی »› 
عن اسرائيل » عن اسماعيل السدى » قال : حدثتي من سمع ابن عباس » 
قال : " و لكم فى الأرض مستقر " قال : القبور '" ٠‏ هذا هواتجاه ابسن 
عباس وهو اهتمامه بالجانب اللغوى » ويونس لايقف عند رأى واحد» بل يروى 
أیضا ری ابن زید حیث یقول فیما ذکره لنا ابن جریریقول : حدثنی‌ يونس »› 
قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " ولكم فى الأرض مستقر "قال : 
مقامہم فیا . 


٥1۳/١ الطبرى : السابق‎ )١( 
۲٣١ سورةالبقرة اية‎ )۲( 
۲٣١۱/۱ الطبری : السابق‎ )۲۳( 

۲١۱/۱ الطبری : تفسه‎ )٩( 


vs (Nac o. 
وفی قوله تعالی :" واذ قلنا ادخلوا هذه القرية يقول ابن جرير.:‎ 


حدٿثنی يونس › قال : أخرنا ابن وهب ء قال : سألته » یعتی ابن زید »› عن 
قوله : " ادخلوا هذه القرية فكلوا منها " قال : هى أريحا وهى قرية مسن 


ویوتس روی من هذا کثیر وان کنا نقول ان هذا وان کان توضیح وتفہیسم 
لكلمات القرآن الا اننا نعده تفسير بالرأى لعدماستناده على دليل لغوى ٠‏ 


أما ما جاء من عنايته بالنحو والصرفه فكثير نكتفى بمثال للنحو ومشال 
للصرف اذ الحصر اختص به التفسير الذى نحن بصدد اظہاره بف ذه 
الدراسة ء 


فمثال النحو : فى قوله تعالى :" ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا مسن 


فه زۀ 4 


یقول ابن جریر : حدثنی » قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال‌ ابن زید 
فی قوله تعالى : " الا من سفه تفسه " قال : الا من أخطأً خظه ء وانما 
نصب النفس على معنى التفسير » وذلك أن السفه فى الأصلللنفس . 
فلما نقل الى "من “ نصبث النفس بمعنى التفسير » كما يقول : هوأوسعكم 
دارا » فتدخل الدار فى الكلام على أن السعة فيا لآفى الرجل » فكذا لك 
النفس أدخلت » لأن السفه للنفس لا " لمن " ولذلكك لم يجزأن يقال 
سفه خوك ء وانما جاز أن يفسر بالنفس وهى مضافة الى سعرفة » لأنهافسسى 
تأويلنكرة ° . 


)١(‏ سورة البقرة آية ۸ه 
(۲) الطری : السابق ۲۹۹/۱ 
(۳) سورة البقرة أية ٠٠١‏ 
)٤(‏ الطبرى :السابق ٥٥۹/۱‏ 


2-3 


أما فى مجال الصرف؛ : ففى قوله تعالى : " فاقع لونہا " يقول ابن 
جریر : حدثنی يونس . قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن‌زید فی قوله : 
" فاقع لونما " قال : شديد صفرتہا ء يقال منه : فقع لونه يفقع » ويفقع 
فقعا وفقوعا فہو فاقع » كماقال الشاعر : 


حملت عليه الورد حتی‌ترکته 
ذليلا يسف الترب واللون فاقع 1 


فقد اهتم بالقراءات القرآنية واللفظة المفردة والنحو والصرف وغير ذلك من 
الجانب اللغوى ٠‏ 


: عتايته يالحجانب النقلى‎ x 


والحقيقة فان اعتماد يونس على الجانب النقلى ء والجانب النقلسى 
المقصود به ما تقل أو قل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الستابعين وأكمة المسلمين ء وهذاهوما اعتمد عليه يونس فى جميع ما رواه 
سواء الجانب اللغوى أو النقلى أو الفقى أو الأدبى » وهذا يكشف عن ملمح 
من ملامح المدرسة المصرية فى التفسير وهو توحيد الأراء الاسلامية والثوفيق 
بينها » أما تخصيصنا لذا الجانب فلكى نكشف عن أحسن طرق التفسير وهى : 
تفسير القران بالقران » وتفسير القران بالسنة مع بيان أسباب النسزول 
والناسخ والمنسوخ من مصادرة الأصلية ولہذا قسمنا هذا الجانب الى : 


¥ و تسیر القران يالقران 


(۲) 


ففی قوله تعالی :" وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ' " قال ابن 


(۱) الطبری : نفسه ۲۲۱/۱ 


(۲) سورة البقرة آية ۹ 


جریر : حدشنى يونس بن عيد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب قال : سألست 
این زید عن قوله :" وما یخدعون الا أنفسہم ومايشعرون " قال : مايشعسرون 
نہم ضروا أنةسهم بما أسروا من الكفر والنفاق » وقرأً قول الله : " يوم يبعشهم 
الله جميعا " قال : هم امنا ون ٠‏ حتى بلغ " ویحسبون آنہم على شىء " 
قد کان الایمان ينفعہم مناك ") . 


وفی قوله :" وأیدناه بروح القدس " يقول ابن جریر : حدثنی يونس . 
قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله تعالى :" وأيدناه 
بروح القدس " قال : آيد الله عيسى بالانجيل روحا ء كما جعل القران روحا » 
کلاهما روح الله كما قال الله : وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا Un‏ , 


ا عنایته يتقسير القران يالىستة : 


ففى قوله تعالى :" فأنزلنا على الذين ظلموا رجزامن السماء" يقول 
ابن جریر : حدثنی يونس بن عبدالاعلی » قال : أخبرنا ابن وهب قال :أخبرنى 
يونس عن ابن شاب » قال : أخبرنى عامر بن سعد ابن وقاص ء عن ‌أسامة 
بن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ان هذا الوجع 
أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ٣‏ 


وفی قوله تعالى : " فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم "يقول 
ابن جریر : حدثناپونس » قال : أخبرنا ابن وهب »> قال : سمعتهبعنیى: 
زيدا يقول : قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلّم : " فأينما تولوا فشم 
وجه الله ان الله واسع عليم " قال صلى الله عليه وسلم : هؤلاء قوم يود 
يستقبلون بيتا من بيوت الله لو أنا استقبلناه » فاستقبله صلى الله عليه 
وسلم سته عشر شرا » فبلغه أن يهود تقول : والله مادرى محمد وأصحابه ية 


٠۲١/١ الطبرى :السابق‎ )١( 
4٠€/١ الطبرى تقسسست‎ (۲) 
٠۰٥١/۱ الطبری : نفسه‎ )۳( 


0 


قبلتہم حتی هدیناآهم ء فکره ذلك الثبى صلى الله عليه وسلم » ورفع وخههك 
الى Th‏ فقال الله عز وجل N:‏ قد نری تقلب وجهمسك فالس اء" 
١‏ 


الاية 


وکما جاءت عنايته بتقفسيیر القران بالقران ٤‏ وتقسير القران بالسنة »ء 
جاءت ببيان أسباب النزول » وكما أقر العلماء فلمعرفة أسباب النزول فوائشد 
منا الوقوف على المعنى (, 


ففي قوله تعالى :" وقالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودة" يقول ابن 
جرير : حدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا على ين معيد» عن 
أبى معاوية » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله تعالى : " لن تمسنا النار الا أياما 
معدودة " قال : قالت اليهود : لاتنعذب فى النار يوم القيامة الا أريعين يوما 
مقدار ما عبدناالعجل « أ 


ولقد روى يونس هذا الخبر عن طريق اخر ٠‏ يقول ابن جرير :حدثنسى 
يونس » قال : أخبرنا بن وهب » قال : قال ابن زيد » حدثنى أبى أن رسول 
الله صلى الله عليه ولم قال لم م:"أنشركم بالله وبالتوراة التى آنزل ہا 
الله على موسی یوم طور سيناء ء من‌أهل النار الذين آنزلہم الله فى التوارة؟ 
قالوا :ان ربہم عضب عليمم غضبة » فنمكث فى النار أربعين ليلة »ثم 
نخرج فتخلفونا فيا » فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم : كسذبتملانخلفكم 
فيما أبدا فنزل القران تصديقا لقول.النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لم 

" وقالوا لن تمستا النار الا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عدا " 

الي قولة :" هم فيا خالدون "0 


٥٠۲/٠١ الطبرى : تفسه‎ )١( 
۲۲/۱ الزرکشی : البرهان‌فی علوم القرآن‎ )۲( 
۳۸۲/۱ الطبری : السایق‎ )۳( 


E.13 


وفی قوله تعالى:" ثم أنتم هؤلاء تقتلون أتفسكم وتخرجون فريقا منكسم 
H ۱‏ 
من دیارهم أ 


قول ابن جریر : حدڈنی يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »قال : قال ابن 
زيد » كانت قريظة والنضير أخوين ء وكانوا بذه المثابة » وكان الكتقاب 
بأيديهم » وكانت الوس والخزرج أخوين فافترقا ء وافترقت قريظة والنضير » 
فگاذت اأنضير مع الخزرج 0 وگانت. قريظة مح الوس فاقتتلوا 0 وکان بعضهم 
بعضا » فقال الله حل ثناؤه" ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
(n aL :‏ 
منکم من دیارهم : 


بالجانب الفقهى والأدبى » وهذه طبيعة المدرسة المصرية فى التفسير التسى 
حمعت بين الاتحاهات المتعددة لتكتمل العملية التقفسيرية ٠‏ 


ومثال عنايته بالجانب الفقہى ءماجاء فى قوله تعالى :" ولايحل لك م أن 
تأخذوا ہما آتیتموهن شیئ " یقول ابن جریر : حدثنی يونس »قال : ثناعمصروء 
قال : ثنا أسباطعن السدى :" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن هيا " 
الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " فاذا لم يقيما حدود الله » فقد حل لهء.. 
الفداء وذلك أن تقول : والله لا أبر لك قسماء ولا أطيع لك. أمرا ء ولا أكرم 
لك نفساء ولا أغتسل لك من جنابة » فهوحدودالله ء فاذا قالت المرأة ذل_الك 
فقد حل الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقما () , 


وفی قوله تدالى :" لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم" يقول ابن جرير : 
حدثنی يونس »ء قال اخبرناابن وهب قال :أخبرنی يونس »عن ابن شہاب ٤‏ 


)١(‏ سورة البقرةاية ه۸ 
(۲) الطبری : السابق ۱/ ۴۹۸ 
(۳) الطبرى : السايق 41٤/۲‏ 


أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » قالت : ايمان اللذو 
ما کان فی الہزل والمزاء والخصومة والحديث الذى لا يتمد عليه القلب (١‏ 


× أماعنايته بالجاتب الأديى : 


فقد دارت حول الضواحى البلاغية واعجاز القران أما النواحى البلاغية : 
ققد بانىت. لتا من نا حیتیين : 


الأولى عند حديثه عن فواتح السور : 
يقول ابن جرير : حدثنى يونس بن عبد الأعلى »قال : أنبأنا عبدالله 
" الم ذلله الكتاب " ء و " الم تنزيل " و" المر تلك " فقال : قال أبى : 


انما هی أسماء السور ٠‏ وقال بعضهم : لكل كتاب سر ء وسر القرآنفواتى أ" 


أما الناحية الثانية : فاستشهاده بالشعر وهذا كثير : ففى قوله‌تعالى : 
عوان بین ذلك " يقول ابن حریر : حدثننی پوئنس قال : أخبرنا ابن ودب 
أن أبن زيد آنشده : 


قعود لدى الأبواب طلاب حاجة 
غوان من الحاجات أو حاجة مبكرا ۳ 


واستشہاده بالشعر كثير الاأنه لم يوضم لنا التقسيمات‌البلاغية من‌بيان 
ومعانی‌وبدیع ولم يناقشہا ۰ 


4۱۲/۲ الطبرى : نفسه‎ )١( 
۸۸/۱ الطبرى : نفسه‎ )۲( 
٣٣۳/۱ الطبری : نفسهہ‎ )۳( 


وتنحن 1دا أستعرضنا ماروأه پوئنس Log‏ ذکره الطبرى لوجدنا ان الطبرفى 
قد وافق يونس فى كثير مما أخبره به وسوف. نكتقى بَذكر أمثلة على ذلك ٠‏ 


فمما وافق الطبرى فيه يونس » عند قوله تعالى :" وعلم ادم الأسماء 
كلها" » فيعد أن استعرض أقوال العلماء الذين روى عنهم ٠يقول‏ ابن جرير : 
حدثنی يونس بن عبد الا على » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن‌زيد قى 
قوله تعالى :" وعلم أدم الأسماء كلها " قال :أسماء ذريته أجمعين ٠‏ 


ثم یقول : وأولی هذہ الآقوال بالصواب وأشبہ ہا بمادل على صحته ظاھ ر 
التلاوة » قول سن قال فى قوله :" وعلم آدم الأسماء كلما "أن_اآسماء ذريتقه 
وأسماء الملانكة » دون أسماء سائر أجناس الخلق » وذلك أن الله جل ثناؤه 
قال :" ثم عرضہم على الملاكة " يعنى بذلك أعيان المسمين بالأسماء التسى 


علمہا آ. (١‏ . 


ثم نراه یوافقه فی موضوع اخر حیث یقول فی قوله تعالی +" الذينن 
اتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته " یقول : حدثنی يونس » قال : أخبرنا ابسن 
وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله : " الذين أتيناهم الكتاب يتلونه 
"قال :من كفر 
بالنبى صلى الله عليه وسلم من يهود فأولئك هم الخاسرون » وهذا أولسى 
بالصواب من القول الذى قاله قتادة » لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل 
الكتابين » وتبديل من بدل منم كتاب الله : وتأولہم اياه من غير تأويلهء 
وادعائهم على الله الأباطيل » ولم يجر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسللم فى 
الأية التى قبلا ذكر : فيكون قوله :" الذين أتيناهم الكتاب " موجها الى 
الخبر عنم » ولا لهم بعدها ذكر فى الآية التى تتلوها » فيكون موجہا ذلك 
الى أنه خبر مبتداً عن قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء 
تہ ٠‏ غیرھم ء ولاجاء بأن ذلك خبر عنم أثر يجب التسليم له ء فاتاكان ذلك 
(۱) الطبری :نفسه ۲۱٦/۱‏ 
(۲) سورةالبقرة آية ٠١١‏ 


حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 


كذللكه. فالذى هو أولى بمعنى الآية أن يكون موجما الى أنه خبر عمن قص الله 
جل شناؤه فى الأية قبلها والآية بعدها » وهم أهل الكتابين التوراةوالانجيل . 
واذا كان ذلك كذلك » فتأويل الأية : الذين آتيناهم الكتاب الذى قد 
عرفته يامحمد » وهو التوراة » فقرءوه واتبعوا ما فيه » فصدقوك وآمنوا بك 
وبه! جثّت به من عندى أولئك يثلونه حق تلاوته » وانما أدخلت الألف واللام 


في الكثاب لاه معرقة د وقدكان النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه عرفوا 


تمونج متكامل من تقسیره : 


وان كان ما سبق هو منجه فى التفسير » ولبكى تتضح الصورة لذا 
المنهج الينا الا أن نأتى بنموذج لتفسير يونس متكاملا » وهذا النموذج الذى 
اخترناه حددتاه بجزء " عم يتساءلون " وهو الحزء الثلاثون من القسران 
الكريم السورة الآولى 


ثم كلا سيعلمو & ألم عل ار اکا 6 والجبال Gy‏ ء روخلقتا 
ھا ی ب ر ف ص سی و وو کک ص سے ورک مک مر رر کر م 

آر واحا ۽ وجعلنا تومکم ت سباتا » وجعلنا الليل لاسا وجعلتا ال َا 
ج نينا فوقكم سبحا شداداء وعلق راجا وهاجا ء انزلا من المغمرات اء 

ص ی ر چ سر ر رص 

اجا ء لنرج يه يا ونياتا ء وجنات آلغلا إن يوم الفصل أن ن میقاتگا » 

سے ا سر ر کے ر og 2p‏ سے س 

يوم رتفح في الور فتاتو ن أفواجا وقتحتِ السماء فکانت آبوابا “ ویرت 
الجبال قکاتَت سراب إن حدم كانت رادا لاقي مايا بشي فيا 


ااا » لأيذوقونَ فيا برا ا لاسراب الا حميما وا ٤‏ زاء فاا ٤‏ اتم 


(1) الطبری : نفسه ٥۱۹_٥۱۸/۱‏ 


)۲( وتسمی سورة النباً 


سے ت سر 7 و ت ص 4 
کاتوا رجو ایا ٤‏ وکذیوا ي بایاتا کذابا ۽ وکل شىء میا تاگ 


کے و ر سے 

فذق فقوا فلن ریک ایا ء إن للعتقین مفازا ب داق ق وأعتابا واي 
2 ر f‏ ویس ي سے سے e‏ عر ب د ا 

آا ‏ اسا ماقا سمو فیہا غا ول ایا جرا ٤ن‏ وباك طا 
ت ساو و ص صر 

رحساباٍ کرت السموات وال رض وا يترا اومن لاَينلكود ون ابا يوم 


را او رص ت و سے 


قوم الر ص ع اة 2 ف ا لایتکامون ا م وفوا له الو حن قال صواياً » ليك 


م 9 
کے 
ا ra‏ ” 


ر ا ەر کر 


ا ِ Dow vî.‏ 
یقول ابن جریر فى قوله تعالى :" عم يتساءلون عن‌النبا العظيم 
حدڈنی يونس » قال : آخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زید فی قوله 
تعالى :" عم يتساءلون عن النباً العظيم الذى هم فيسه مختلفون " قال : يوم 
القيامة » قال: قالوا هذا اليوم الذى تزعمون أنا نحيا فيه واباؤنا ء قال : فم 


وفى قوله تعالى :" وأنزلنا من المعصرات " يقول ابن جرير : حدثنسى 
يونس » قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد» فى قوله :" وآنزلن ا 
من المعصرات " قال لا 1 > وقرأً قول الله" الذى يرسل 
الرياح فتثير سحابا" ٠٠١‏ الى اخر و 


وفی قوله تعالی :" ماء نجاجا " یقول‌الطبری : حدثنی پونس »قال : 
أخبرنا اين وهب » قال : كثيرا ءولايعرف فى كلامالعرب من صفة الكش رة 


(() سورة عم ية ١‏ 
(۲) الطبری : السابق ۲/۲١‏ 


)۲( این جریر : نقسه ofl f.‏ 


۵0۹ 


أفضل الحج العج والثج " ۱ ٤‏ یعنی بالثج : صب دماء الہدايا »والبدن 
بذبحہا ٤‏ يقال منه تحجت ذمك ٤‏ فأنا اثجه تجا وقد ثج الدم› قپویشسج 
تجوجا .0 


وفی قوله تعالی : " جنات ألفافا " يقول ابن جریر : حدثنى يونس »› 
قال ٠‏ أخبرتا ابن وهه ۽ قال ابن زيد قال هي الملثفة بعضہا قوق رش ۳). 


وفى قوله :" الا حميما وغساقا " يقول ابن جریر : حدثنى يونس» قال : 
أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » الحميم: دموع أعينهم فى النار ء 
يجتمع فى خنادق النار فيسقونه » والغساق : الصديد الذى يخرج من حلودهمء 
مما تصهرهم التار فى حياضه يجتمع فيما فيسقونه “ . 

وفی قوله : " جزاء وفاقا " یقول ابن چریر : حدثنی يونس » قال آخبرنا 
أبن وهب » قال : قالابن زيد : عملوا شرا » فجزوا شرا وعملوأ حسناء فجزوا 


حسنا » ثم قراً قول الله :" ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى " ,)٥(‏ 


وفی قوله تعالى N;‏ انہم‌کانوا لآيرجون حسابا " يقول ابن حرږر حدتنسی 


يونس ٠‏ قال : أخبرنا أبن وهب ۰ قال : قال این زید› لايؤمنون بالبه ث 
ولا بالحساب » وكيف يرجوالحساب من لايوقن أنه يحياء ولايوقن بالبعسث 


وقرأ قول الله : " بل قالوا مثل ما قال الأولون » قالوا أئذ متنا وكنا ترابا " «السى 
قوله : " آساطیر الآ ولین " »وقراً : "هل ندکمعلیر جل پنبتگم اذا مزقثم كل ممزق " ۰ 


"۲۸۹/۱ رواة الترمزى :أىالحج أنضلتالالعج الثج ”المعجم‎ )١( 
٦/۲١ الضبرى : السابق‎ )۲( 
۱۳/۳۰ الطیری : نفسه‎ )۳( 
۷/۲۰ الطیری : نفسه‎ )>( 
٠١/ ٣۰ الطبری : نفسه‎ )٥( 


ا 


۰ انی قوله " جدید" فقال بعضہم ل ر افتری على الله كذبل 
۱ 


آم به جنة " الرجل مجنو حين يخبرنايمذا  ٠‏ 


وفی قوله تعالی :" وکواعب آترایا " یقول ابن جریر : حدثنی يونس »قال 
أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : الكواعب : التى قد نہدت وكعب ثديہا » 


(۲) 


وقال : أترابا : مستويات » فلانة تربة فلانة ء قال :الأتراب :اللدات ' ٠٠‏ 


وفی قوله تعالی :" کأسا دهاقا " یقول ابن جریر : حدثئی يونس ءقسسال : 
أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زید: آخبرنی سليمان ن بلال ءعن جعفر 
بن محمد : عن عمروبن دینار» قال : سمعت ابن عباس يسل عن اسا 
دھاقا" قال :دراکا قال یونس» قال ابن وهب :الذى يتبع ببحضهبعضا ' ٠ء‏ 


وقى رواية أخرى يقول : حدثنى يونس» قال : آخبرنا این وشب ۽ قال :قال 
ابن زید الدهاق : المملوءة 0 وقال اخرون :الدهاق :الصافية ٤‏ ۰ 


وفی قوله تعالی :" لا یسمعون فیا لغوا ولاکذابا " قول ابن جری ر : 
حدثنی يونس » قال أخبرنا ابن وهب ؛ قال :قال ابن زيد : وهي كذلك لیس 
فیہا لغوولاکذاب ° . 


وفی قوله : "جزاء من ربك عطاء حسابا " یقول :حدثنی یونس : قال 
آخبرنا ابن‌وهب » قال سمعتث ابن زيد يقول فى قوله :" جزاء من ربك عطاا 
حسابا " فقراً" ان للمتقين‌مغازا » حدائق وأعناباء وكواعب آترابا ٠٠"‏ الى 
" عطاء حسابا " قال : فهذه جزاء بأعمالهم عطاء الذين أعطاهم» عملوا له 
واحدة » فجزاهم عشرا » وقرأً قول الله " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالم ن "ء 


(۱) الطبری : نفسه ۱1/۳١‏ 
(۲) الطبری : تفسه ۱۸/۲۳۰ 
(۳) الطبری : نفسه ۱۹/۳۰ 
)٤(‏ الطبری : نفسه ۱۹/۳۰ 
)٥(‏ الطبری : نفسه ۱۹/۳۰ 


iE 


وقراً قول الله " مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل» فى كل سنباة مكة حبة ء والله يضاعف لم يشاء " قال : يزيد 
من يشاء » کان هذا كله عطاء ولم يكن أعمالا لايحسبه لم » فجزاهم به حتی 
کأنہم عملوا له : قال : ولم يعملوا انما عملوا عشرا » فأعطاهم مكة وعملوا 
مئة ء فأعطاهم آلفا ء هذاكله عطاء والعمل الأولء ثم حسب ذلك حتی کا نسم 
عملوا » فجزاهم کما جزاهم بالذی عملوا أ 

وفی قوله تعالی :" لا بیملکون منه خطابا " یقول ابن جریر : حدڈنی‌یونس » 
قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زید› فی قوله " لآیملکون منه خط ]ا " 
قال :لايملكون أن يخاطبوا الله والمخاطب : المخامم الذى يخاممصاحب ٣‏ 


وفی قوله تعالی :" يوم يقوم الروح " يول ابن جریر : حدڈنی يونس » 
قال : أخبوتا این وهب » قال : قال این زید کار ن بی يقول. الري :القران 


ومن ذھا ذڄ ٿفذسيره قولد تعالی 


ا 2 


چ ص س ر 
عطيناك الكودّرء فصل لري وانحز» > إن شان نك هوالابت " 


ص 
€ 
| 


£ 


يقول ابن جریر : حدثنی يونس قال : ثنا یحیی بن عبدالله قال : ثد-ی 
الليث. »> عن ابن الهاد؛ عن عبدالوهاب » عن عبدالله بن مسلم بن شہاب > 
عن أنس : أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال : يارسول الله. 
ما الكوشر ؟ قال :ن_رآعطانيه الله فى الجنة » لهوأشد بياضا من اللبن ؛ 
وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقاكأعناق الجزر » قال عمر : يارسول الله 


۲۱/۳۰ الطبری : تفسه‎ )۱١ 
۲۲/۳۰ الطبری : تفسهہ‎ )۲( 
۲۲/۲۳۰ سورةعسسم اية ۳۸ »الطہری : نفسه‎ )۴( 


1 


انہا ناعمة » قال : أکلہا أنعم منہها (1) , 


وقوله : " قصل اريك وانحر " يقول : حدثنی پونس قال آخبرناابن وهب ۰ 
قال : قالابن زید » فى قوله :"' قصل لربك وانحر " قال : نحر البدن ٠‏ 


وقىقوله :" انا أعطيناك الكوثر » فصل لربلك. وانحر" يقول. : حدثنسى 
يونس » قال : أخبرنا اين وهب» قال : ثنى أبو صخر » بن محمد بن كعب القرظىء 
أنه كان ية ول فى هذه الآية :" انا أعطيتاك الكوثر » فصل لربك وانحر"يقول : 
ان ناساكانوا يصلون لغير الله » وينحرون لير الله » فاذاأعطيناك الكوشر 
يا محمد» فلا تكن صلاتك ولا نحرك الال '. 


أما قى قوله :" فصل لربك وانحر " يقول : حدثنى يونس »قال أخبرنا ابسن 
وهب » وقال : أخبرنى أبوصخر » قال : ثنى أبومعاوية البجلى» عن سعيد بن 
جبير أنه قال : كانت. هذه الأية يعنى قوله : " فصل لربك وانحر " يوم الحديبية» 
أتاه جبريل عليه السلامء فقال : انحروارجع » فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قخطب خطبة الفطر والنحر » شم رکع رکحتین ؛ ثم انصرف :الى البدن 
فنحرها » فذلك حين يقول : فصل لربك وانحر " '' ' . 


وفى قوله : ان شائنك هوالأبتر " يقول : حدثنى يونس » قال :أخبرنا 
ابن وهب » قال : قال ابن زید» فی قوله تعالى :" ان شائنك هوالأبت, " 
قال : الرجل يقول : انما محمد أبتر » ليس له كما ترون عقب قال الله 
" ان شانئك هوالاأبتر ١‏ . ۰ 


)1( الطبرى تفسه ۲۲۹/۳۰ 
(۲) الطبرى : تسه 
(۲۳) الطبری : نغفسه ۲۲۷/۲۳۰ 
)٤(‏ الطبری : نفسه ۲۲۸/۲۰ 

قسة 


)6( الطبری : 5 
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تلا هى نماذج من تفذسيره لسور متكاملة وهى على مدار النص القرآنى 
كله اذ لايخلو تفسيرآية ذكرها ابن جرير الطبرى فىتفسيره الا وأورذ ماقاله 
يونس فيا وهذا سوفه يختص به تؤسيره المتكامل لانص القرانى الذى 
استخرجناه من تفسير الطبرى ٠‏ 


من روى عنہهم من المصريين وجاءت روایته عنہم أقل من يونس : 


بحر بن نصر الخولانى 

سعيد بن عبدالله ين غبدالحكم 
محمد بن عبدالله بن عبد الحكم 
أحمد بن عبدالرحيم البرقى 
محمد بن عبدالرحيم البرقى 
الرييع بن سليمان 

على بن داود 


يحیی بن عثمان بن صالح 


1¥ 


- 


. بحر بن تصر الخولاتی ت ۲1۷ ھ: 


فاذا انتقلنا الى عالم مصری تتلمذ ابن جریر على يديه وان کاز ت 
تللكف التلمذه أقل من سابقیہا بمعنی أن روايات ابن حرير عنه حاءت قليلة- 
لوجدنا عالمنا الجليل بحر بن نصر الخولانى الذى قال عنه الذهبى في 
تذکرته عن وفیات عام ۲۳1۷ھ : 


وفیہا مات مسند مصر بحر بن ندر 
الخولانى ٠وعء‏ بحر بن نصر بن سابق الخولانىء أبو عبدالله المصرى 
مولی بنی سعد بن خولان ء مولده سنة ثمانين أو احدى وثمانين ومائة توفسى 
بمصر سنة ۲1۷ ه» قال الطحاوى ولد بحر بن نصر والربيع المرادىء والمزتى 
ثلاثتہم فى سنة أربع وسبسعين ومائة ''' . 


وعالمنا بحر ين نصر يعتمد فى روايته على أعمدة المدرسة المصرية 
فى التفسير عبدالله بن وهب » والليث بن سعد وغیرهم * فنراه عند 
تفسیر قوله تعالی :" ثم أفيضوا من حيث أغاض الناس " يقول ابن جرير: 
حدئنا بحر بن نصر » قال : ثناابن وهب ۰ و فی روایشه 
عن عبدالله بن وهب لايلتزم طريقاواحدا بل طرق متعددة ء فمرة رویغ عبد 
الله بن وهب من طريق ابن أبى الزناد » ومرة عن طريق معاوية عن أبى 
الزاهرية ۳ 


کما نراه یروی عن اللیث عن طریق‌ابنه شعیب » فنراه فی قوله 
تعالى » " لمسجد أسس على التقوى من أول يوم " يقول ابن جرير : 
حدثني بحر بن نصر الخولانى ) قال : قرىءعلى شعيب بن الليث »> عن 
أبيه » عن عمران ابن نس ' . ٠.‏ 


٥٦1/۲ الذهبيى : تذكرة الحغاظ‎ )١١( 
۲۹۲۳/۲ ابن جریر : الشابق‎ )۲( 
۲۲/۱٦ این جریر : تغفسه‎ )۳( 


۲۸/۱۱ آبن جریر : تفسه‎ )٤( 


IA 


ومنهجه فی التفسیر يعتمد على بيان أسباب النزول ففى قوله تعالى : 
" ثم أفيضوا من حيث أفاص الناس " يقول ابن جرير : حدشتا بحر بن نصر ء 
قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرتى ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة قالت : كانت قريش تقف بقزح وكان الناس يقفون 
بعرفة قال : فأنزل الله " ثم أفيشوا من حيث أفاض التاس .٠)١(‏ 

وفی قوله تعالى : "وان امرأة خافت من بعلا نشوزا " أيقسول 
ابن جرير » حدشنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر » قالا : ثناابن وهب» 
قال : ثنى ابن أبى الزناد » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : أنزل الله هذه الأية فى المرأة اذا دخلت في السن » فتجعل يومها 
لامرأة أخرى » قالث : ففى ذلك أنزلت : " فلا جناح عليہما أن يملحسا 
بینہما مله ۰٩‏ (۴) 


وبحر الى جانب عنايته بأسباب النزول يتم بجانب اخر وهو الستسة 
النبوية المطمرة » ففی قوله تعالى : "لمسجدأسس على التقوى من أول 


يوم أحق أن تقوم فيه ۰ 


يقول ابن جریر : حدثنى بحر بن نصر الخولاآنى» قال : قرىء على 
شعيب ابن الليث › عن أبيه ء عن عمران بن أبى انس » عن سعید بن يى 
سعید الخدری » قال : تماری رجلان‌فی المسجد الذىأسسعلى‌التقوىمن 
أول يوم فقال رجل : هو مسجد قباء» وقالاخر : هو مسجد رسول الله ملسى 
الله عليه وسلم» فقال رسول‌الله : هو مسجدى‌هذا .° 


(۱) الطبرى : نفسه ۲۹۳/۲ 
(۲) سورة النساء أية ۱١۸‏ 
(۴) الطبری: السابق ٠۰۷/١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة أية ٠١۸‏ 
)٥(‏ الطبری : نفسه ۲۸/۱۱ 


ا1 


وهو الى جانب عنايته بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم 
ومآجوج مقسدون فى الأرض ". 


يقول ابن جریر : حدثنى بحر بن نصر » قال : أخبرنا ابن وهسب › 
قال : ثنى معاوية » عن أبى الزاهرية وشريح بن عبيد أن يأجوج ومأجسوج 
ثلاثة أصناف : صنف طولمم كطول الأرز » وصتف طوله وعرضه سواء » وصنف 
يفنر ش أحدهم أذنه ء ويلت يلتحف بالأخرى » فتغطې سائر چده ( 


من هذا يتضح أن بحر بن نصر اهتم كثيرا ببيان أسباب النزول ويعتمد 
فى ذلك على ماروى من أئمة المسلمين الذين يرجعون فى ذلك الى محابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال عنہم مسروق : جالست أمحساب 
محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتہم كالأخاذ - يعنى الغدير - فالاخاذيروى 
الرجل » الخاد يروى الرجلين والأخاذ يروى العشرة » والأخاذ يروى المائة 
والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم 


وحتى عصر بحر بن نصر كان الاعتماد فى التفسير على أربعة مصادر : 
القران الكريم » النبى صلى الله عليه وسلم الاجتہاد وقوة الاستنباط » وأهل 
الكتاب من اليہود والنصارى ' ٠‏ وواضح أن بحر قد اعتمد على تلك المصادر 
وروى الطبرى عنه ذلك وعن غيره على ما سوف تكشفه لنا الدراسة . 


(7( الطبری : نفسه ۲۲/۱٦1‏ 
(۳) محمد حسین الذهبی : نفسه ۲۷/۱ 


ل 


عید ین عبدالله ین عیدالحکم ت 1۸ ۲ھ: 


ونحن اذا انتقلنا الى عالم مصرى اخر ممن اعتمد عليهم ابن جريسسر 
الطبري وتتلمذ عليمم لوجدنا سعد بن عبدالله ابن عبد الحكم » قال عنه 
عياض :" أخوهم أبو عمرو سعد بن عبدالله بن عبدالحكم أبو القاس مم 
عبد الرحمن » روى عن أبيه وعن ابن الماجشون » يروى عن وهب بن راشد 
ويحيى ابن حسان التنيس » وابن نافع وعبدالملك ابن الماجشون وعلى بسن 
جعفر بن محمد » وادم بن أبى اياس العسقلاني وجل روايته عن آييه » وهو 
أصغر اخوته » وكان من علماء هذه الطبقة ء قال الكندى : كان فاضلا قال 
أبو حاتم : هو صدوق » قال أبو بكر بن خزيمة : كان أعبدهم وأكثرهم 
احتہادا وصلاة وسمع منه ٠‏ 


وتوفى فى رجب سنة ثسان وستين ومائتين وفى السنة التى توفى 
فیہا آخوه » وكذا قال ابن أبى ديلم » وقال ابن شعبان توفى قبل أخيه 
محمد بستة شير › وحكى أبو عمر الصدفى عن النسائى قال : سعد أقدم موتا 
من أخيه محمد » وکان موسى بن هارون الحمال ينتحب عليه » وروی عنه 
محمد بن القاسم المصرى » وابراهيم ابن محمد الحلوانى » وابن ¿ أبى حاتم ٤‏ 
وأبو بكر بن خزيمة ومحمد بن الربيع وعمر بن حفص بن غالب » موللده 
سنه اأحدى وتسعين ومائة ١‏ 


وسعد بن عبدالله بن عبدالحكم يروى من طرق متعددة فہو يروى عن 


لسسرئة الام بذ مالك ۰Y۲ 0 VT‏ قق د اح بى 
محمود نتشر مكَتَبة الحياة بيروت ۰ 
(۲) اپن جریر الطبری : السابق ۱۲۳/۱۸ 


۷۱ 


كما يروى عن أبى زرعة » عن حيوة » عن آبى عقيل زهرة ابن معب( . 

وهو یعتمد فی روایاته على جانب الرأى » وان كان المقصود بالرأى 
هنا الاجتہاد » وعليه فالتفسير بالرأى عبارة عن تفسير القران بالاجت اد 
بعد معرفة المقسر اكلام ارب ومناحيم فى القول » ومعرفته للألفاظ 
العربية ووجوه دلالتها ٠‏ وهذا ما التزم به سعد ابن عبدالله فى تفسيره » 
ففى قوله تعالى :" ولايزالون مختلفين الا من رحم ريك ولذلك " يقول 
ابن حریر : حدشنى سعيد بن عبدالله » قال : ثنا حفص بن عمر العدنى 
عن الحكم » عن عكرمة » عن ابن عباس » قولة :" ولايزالون مختلفين 
الا من رحم ربك وذلك " قال :" للرحمة " خلقهم ولم يخلقممللعاب ./١(‏ 


وفى قوله تعالى :"الا من دن له الرحمن وقال صوابا " يقول ابن جرير : 
حدثنی سعد بن عبدالله بن عبدالحكم ء قال : ثنا حفص بن عمر العدنى › 
قال : ثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله :" الا منأذن له الرحمن 
وقال صوابا " قال : لا اله الا الله ° . 


وفی قوله تعالی : "فقل هل لك الی آن تزکی * 'یقول ابن جری ر : 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » قولموسى لفرعون " هل لكالىأن تزكى " 
هل لك الرأن تقول لا اله الا الله أ أ 


وفی قوله تحالی :" قدآفلح من تزگی " 


(۱) الطبری : نفسه ۱۳۳/۱۲ 

(۲) محمد حسین الذهبی :التفسیر والمفسرون ٠٠٥١/۱‏ 
(۳) الطبری : السابق ۱١٤/۱۲‏ 

۲۲/۳۰ الطبری : نفسه‎ )٤( 

1۸ سورة النازعات أية‎ )٠( 

(1) ابن جریر الطبری :السابق ۲۹/۲۰ 
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حقص بن عمر العدنى » عن الحكم » عن عكرمة ۽ فی قوله :"قد قلح 
من تزکی " من قال : لإ اله الإ الله ١‏ 


فتفسيره هنا يميل الى الرأى ء وهو فى ميله هذا يغلب عليه الجانب 
العقائدى فيرجع أغلب تفسيره الى مسألة التوحيد وهذا دليل على اخلامه 
فى العبادة والاجتہاد كما قال عنه أبو بكر بن خزيمة : كان أعبدهم وأكثرهم 
احتہادا وصلاة , 


وتلك المسألة تظمر أيضا عند حديشه عن المسائل الفقهية فهو يبين 
عند قوله تعالى : "انا لحستات يذهين السيكات " 


يقول ابن جریر : حدثنی سغدبن عبدالله بن عبدالحكيم قال 
ثنا أبو زرعة » قال : ثناحيوة ء قال : ثناأبو عقيل رضى الله عنسه > 
قال : جلس عثمان بن عفان يوما على المقاعد » فذكر نحوه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء الآ أنه قال : " وهن الحستات » ان الحسنساتث 
يذهبن السيفات ۴ ۰ وما ذکره عثمان فما رواه الحارث قال : جلسس 
عثمان وجلسنامعه ‏ فجاء المؤذن » فدعاعثمان بماء فى اناء أظنه سيكون فيه 
قدرمدء فتوضاًء ثم قال : رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوف ا 
وضوشی هذا ء ثم قال : من توضاً وضوئی هذا ء ثم قام فصلى صلاة الظہر » غفر 
له ما كان بينه وبين صلاة الصبح » ثم الصلى العصر غفر لهمابينه ويبينن 
ملاة الظہر » ثم صلى المغرب غر له ما بيه وبين صلاة العصر » ثم صلسى 
السعشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب » ثم لسعله يبيت ليلة يتمرغ 
ثم ان قام فتوضا وصلسى الصبح غفر له مابينها وبين صلاة العشاء» وهن 


(۱) الطبری : ئفسه ٠١٦/۳۰‏ 
(۲) عیاض ين موسى : السابق ۷٠۱/۴‏ 
(۲) الطبری : السابق ۱۲/ ۱٣٣۳‏ 


-- 


الحسنات يذهبن السيئات )۱( ٠‏ 


وسعد قد اعتمد كثيرا على جانب الرأى » وهذا الجانب لايمنع منسه 
آحد اذا كان على دراية بأنواع التفسير الثلاثة : 


والمنسوخ ! 6 رابات النزول وما الى ذلله & وال بالمأشور ۰ 


وما کان معتمدا على الفہم والاجتہاد » يؤيده دليل شرعى أو عقلى 
أو لغوى » فهو التفسير بالرأى وليس يمنع منه أحد اذا كان أهلاله »لأئنا 
أمرنا بتدب ر القرآن وقہمه فى قوله نحعالى :" أفلا يتديرون القرآن " وقوله : 
" لعلم التين يستنبطونه منهم ٠"‏ 


أما اذا كان التفسير مجررخاطر » لايعتمد على دليل أو شاهد مما 
تقدم » فہو التفسير بالہوى » وهو المنہى عنه ء قال الله تالى :"ولاتقف 
ماليس للك به علم" وقال السيوطى فى الاتقان : روى البيہقى فى الشعسب 
عن مالك ء قال لا آولى برجل غير عالم بالفة العرب يخر كتاب ال٠‏ 
الا حعلته تكالا 


عل ان سوف نقف على جوانب التفسير عند نہهاية حديثنا عن 
شيوخ الطبرى من المصريين وكيف اكتملت أركا ن المدرسة المصرية في‌التفسير ٠‏ 


(1) ) الطبری : نفسه ۱۳۳/۱۲ 
(۲) السيوطى :الاتغان 


NL 


ا 


هو محمد بن عبدالله بن عبد الحكم المصرى أبو عبدالله ولد سنة 
اثنتين وثمانين وماكة وأخذ مذهب مالك عن ابن وهب وأشهب فلما قدم 
الشافعى مصر صحبه وتفقه به فلما مات الشافعى رجع الى مذهب مالك 
وانتہت اليه الرياسة بمصر » قال ابن يونس كان المفتى بمصر فى أيامه وقال 
غير هكان من العلماء الفقهاء مبرزا من أهل النظر والمناظرة والحجة واليه 
كانت الرحلة من الغرب والآندلس فى العلم والفقه › وكان فقيه مصر فى عصره 
على مذهب مالك ورسخ في مذهب الشافعى » وربما تخير قوله عند ظمسسور 
الحجة وكان أفقه أهل زمانه '' ٠‏ روى عن ابن وهب وأبى طمرة وابن أبسسى 
فديك والشافعى وأشہب واسحاق بن‌الفرات وغيره » وتفقه بأبيه وبالشافعى 
روی عنه النسائي وابن خزيمة وآبن صاعد وابن أبی حاتم وأبو بكر بن زياد 
والأصم وخلق » قال النسائى : ثقة» وقال مرة لابأس به » وقال ابن خزيمة 
ما رأيت من الفقماء أعلم بآقاويل الصحابة والتابعين منه » وقال : ابن أبسى 
حاتم : ثقة صدوق أحد فقہاء مصر من أصحاب مالك » وقالأبوالسحاق الشيرازى 
حمل فى المحنة الى ابن أبى داود فلم يجبه فردوه وانتهت اليه الرياسة بمصر 
في العسلم ء وقال ابن خزيمة :أما الاسناد فلم يكن يحفظه ء قلت له : كتب 
كثيرة منہا الرد على الشافعى » وكتاب أحكام القرآن » ورد على فقاء 
العراق وغير ذلك » مات سنة ثمان وستين ومائتين رحمه الله تعالى» كان 
عالما متواضعا ثقة كان أهل مصر لايعدلون به أحدا 


تتلمذ على يديه ابن جرير الطبرى فروى عنه الكثير من تفسي- سر 
القرآن وقراءاته ء وذلك أن المدرسة المصرية قد احتفظت بقراءة المدرسة 
المكية وهى قرا ٤ة‏ ابن قسطنطين التي حملا الشافحى معه ء وروی 2سن 


۱۳۹/۱ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١( 
٥٤۸ ى‎ ٥٤۷/۲ الذهبى :تذكرة .الحفاظ‎ )۲( 


0 


الشافعی قراءته تلميذه الأثیر محمد بن عبدالله بن عید الحکمت ۲٠۸‏ هھ 
الذي حمل عنه مذهبه فى الفقه كذلك » ثم خرج عنه الى المذهب المالكى 
عندما غلبه البويطى سنة ۲۲۱ هعلى خلافة الشافعى على رياسة المذهسب 
بمصر ء وروى القراءة عن ابن عبد الحكم مصريان هما : أحمد بن مسعسود 
الزييرى » ومحمد بن‌أحمد بن حمدان ٠‏ ویغداد يان هما : محمد بن جرير 
الطبرى » ومحمد بن سليمان بن محبوب '/. 


وطرق ابن عبد الحكم فى الرواية كثيرة » ظہرت لنا من خلال مارواه 
عنه این جریر الطبری فی تقسیره ٠‏ 


فهو يروی عن حجاج بن رشدين ؛ عن ابن عجلان ۽ عن سعد بن 
اسحاق بن كعب بن عجرة »› ل زينب ابنة كسب بن عجرة » عن فريقة 
٤ ‌‏ : ۰ ۲ 
آاخت آبی سعیدالخدری ۰۰۰ ۰ کمایروی عن حجاج بن رشدین » عن عبد 


۳ 
الجبار ين عمر عن ربيعة ...0( 


ويروى عن أبى زرعة وعبدالله بن راشد »عن يونس عن ابن شاب » 
عن ابن المسيب ء عن أبى هريرة۰٠‏ ''' ۰ كمايروى عن أبى زيدءب د 
الرحمن بن أحمد بن أبى القمر عن عبدالرحمن ين القاسم » عن مالك بن 
آنس ...'*' . ویروی عن اسماعیل بن مرزوق »عن یحیی بن آیوب عن محمد 
بن عجلان » عن زيد بن أسلم ٠٠‏ '. 


(۱) د عبدالله خورشید : القران وطومه فی مصر ص۳۹٣وراجع‏ ابن‌خلفان : 
الوفيات ۷۸/١‏ السبكى‌طبقات الشافعية ۳۲۳/١‏ وابن الجندى : 
ية ۱۷۹/۲ 

(۲) الطبری : السابق ۲٣۹/٥۰‏ 

(۳) الطبري : نفسه ٩۸۷/۲‏ 

() الطبرى : نفسه ۵/۲.ء ٥۲/۲ ۱٥٤‏ 

۲۳۹٤/۲ الطبري : نفسه‎ )٥( 

١۱۲/۲ الطبری : تفسه‎ )٦1( 


ا 


ویرؤی عن يوب بن سويد » عن سفيان > عن عاصم ۰ عن بکر بسسن 
عبدالله المزئى » عن ابن عباس 


ویروی عن أبیه وش »یت ءعن الليٿ ء عن يزيد بن ابی حبيسب »عن 
اين أيى ذب الىعامرىء.'''. 


ویروی عن بشربن بكر » عن الأوزاعى » عن عمروبن شعيب » وعطاء 
۲ 
بن رباح والزهرى ٠٠‏ ۰ 


ویروی عن یحیی بن سلام ء عن شعبةء عن أبى ليلى ء عن الزهرى ء 
عن سالم بن عبدالله بن عمر » عن أبيه ..'۶) . 


ویروی عتا بكر بن أبى ويس الأعشى » عن سلمان بن بلال »عن 
زيد بن أسلم .٠ ٠۰‏ 


وطرق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم فى الرواية كثيرة ذكرنا نماذج 
حول المحاور الآتية 


ولا : الجاتب اللغوى : 
والتزم فى هذا الجانب طريق ابن عباس ء إذأن ابن عباس قد غلب عليه 
الطابع اللغوى ٠‏ ففى قوله تعالى :أحللكم ليلة الصيام الرقت ". 


(1) الطبری : نفسهہ ۲/۲٦۱ء»‏ 4۸۷/۲ 
(۲) الطبری : نفسه ۲۰/۲٤ء‏ ۸۲/۹ 
(۳) الطبری : نفسهە 21۹/⁄/۲ء ٩۹1/4‏ 
)٤(‏ الطبرى : نفسه ٠١/۹‏ 
() الطیری : نفسه ۲۹۹/٤۹‏ 


-۷- 


قال : شنا يوب بن سويد ء عن سفيان » عن عاصم » عن بگر ین ی ر 
المزنى › عن أبن عباس قال : الرفث : الجماع ٴ ولکن الله کریم یكنى ۱ ۰ 


وقد وافقه‌ابن جرير على ذلك يقول : يعنى تعالى بقولة:"أحل 
لكم أطلىق لكم وأبينح ء ويعنى بقوله ليلة الصيام : فى ليلة الميام؛ 


فأما الرفث : فانه كناية عن الجماع فى هذا الموف. ( . 


وفی قوله تعالی :والبدن جعلتاھا لکم من شعائراللہ ء لکم فی ہا 
خير قاتکروا اسم الله عليہا صواف » فاذا وجبت جنویہا فکلوا من سا 
وأطعموا القانع والمعتر » كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * "' . 


یقول ابن جریر : حدثنی محمد بن عبدالله بن عبدالحکم» قال : ثنا 
آيوب. بن‌سوید » قال : شنا سفيان » عن الآعمش ء عن أبى ظبيان » عسن 
ابن عباس » فى قوله " صواف " قال : قاثئمةء قال : يقول : الله أكبرء 
لا اللهالا الله » اللهم منك وزاك ©. 


ورغم الروايات الكثيرة التى أوردها الطبرى عن معنى " صواف " الا 
أنه مال الى رواية ابن عبد الحكم التى أوردناها يقول ابن جرير : والصواب من 
القراءة فى ذلك عندى » قراءة من قرأه بتشديد الفاء ونصبها لاجماع الحجة 
من القراء عليه بالمعنى الذى ذکرناه لمن قرآه کذراد (°). 


(1) 


(1) الطبری : نفسه ۱11/۲ 
(۲) الطبری : تفسه ۱11/۲ 
(۴) سورة الحج أية ٠٦‏ 

(>) الطبرى :السابق 1٦٤/۱١‏ 
(«) الطبي : نفسه ۱٦۳/١۱۷‏ 


-YA- 


أما قرله تدالى :" القانع والمعتر" يقول ابن جرير : حدثنى محمد 
ابن عبدالله بن‌الحكم » قال : ثنى أبى وشعيب بن الليث » عن‌الليسث 
عن خالد بن یزید » عن‌ابن أبی هلال » قال : قال زید بن سلم فى قولسه 
تعالى : "القانع والمعتر" فالقانع : المسكين الذى يطوف والمعتر : 


الصديق والضعيف الذى يزور 1 ( ۰ 


وان كان ابن جرير قد أورد هذه‌الرواية بهذا المعنى الا أنه قال : :وأولى 
هذه الأقوال بالصواب : قول من فال : عسنى بالقانع :السائل ء لأته لوكان 
المعنى بالقانع فى هذا الموضع » المكتفى بما عنده » والمستغنى به لقيل : 
وأطعموا القانع والسائل ولم يقل ؛ وأطعموا القانع والمعتر » وفى اتباع ذلك 
قوله : والمعتر » الدليل الواضح علي أن القانع معنى به السائل من قولمسم 
قنع فلان الى فلان » بمعنى سأله وخضع اليه » فهو يقنع قنوعا » ونه 
قول لبيد ۰ 


mn €‏ . . £ ت 
وأعطانى المولى على حين فقره ٠٠١‏ اذا قال أبصر خلتیوقنوعسیى 
واماالقانلذى هو بمعنى المكتفي » فانه من قنعت بكسر النون أقنع قناععسة 

وقنعا وقنعانا » وأما المعتر : فانه الذى يأتيك. متعترا بك. لتءطيسسه ' 
(OD ns‏ 
و 


وهو في اطار اهتمامه بالجائى. اللغوى جاءت عنايته بمسائل النحو 
والصرقف لبيان الحکمالفقہى ۰ قفی قوله تعالى : والذيريتوقون متكسم 


٦۹/1۷ الطبري : نفسه‎ )١( 
۱۷١/۱۷ الطبریى : نفسه‎ )۲( 
۲۹۰ سورة اليقرة أية‎ )۲( 


-۷۹- 


ففی قوله تعالی :" ویذرون آزواجا " يقول الطبری : حدثنى محمد 
بن عبدالله ابن عبدالحكم » قال : ثنا حجاج » قال : أخبرنا حيوة بنشريح» 
عن ابن عجلان » عن سعيد بن اسحاق ين كعب بن عجرة » وأخبره عن 
زينب بنة كعب بن عجرة » عن فريعة أخت أبى سعيد الخدرى : أن زوجها 
خرج فی طلب عبد له » قلحقه بمکان قريب » فقاتله : وأ عانه عليه آعبد 
معه » فقتلوه » فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ان زوج ہا 
خرج فی طلب عبد له » فلقيه علوج فقتلوه » وانی فی مکان لیس فيه 
أحد غيرى » وان أجمع لأمرى أن انتقل الى أهلى » فقال لہا رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم :" بل امكثى مكانك حتى يبلغ الكتاب أجله" ' » وأما 
قوله" متاعا " فان معناه : جعل ذلك لسن مثاعا : أي الوصية التسى 
كتبہا الله لہن » وانما نصب المتاع لأن فى قوله " وصية لأزواجم" معنى 
متعهن الله » فقيل متاعا مصدرا من معناه ء لآمن لفظه ٠‏ وقوله:" غير 
اخراج " فان معناه أن الله تعالى ذكره جعل ما جعل لهن من الومية 
متاعا منه لہن الى الحول ء لا اخراجا من مسكن زوجها » يعنى لا اخضراج 
فيه مته حتى ينقضى الحول » فنصب غير على النعت للمتاع » كقول القائل : 
هذا قيام غير قعود » بمعنى : هذا قيام لاقعود معه » أولاقعود فيه ' '. 


اهتمامه يالحاتب التقلى : 


فهو يفسر القران بالسنة ففى تفسير سورة الكوثر » يقول ابن جرير 
حدثنی محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال : ثنا أبيوشبيبابن الليث عسن 
الليث عن يزيد بن الہاد عن عبدالله بن سلم بن شاب عن أنس أن رجلا 
حاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال يار سول الله ما الكوثر ؟ قال :نہر أعطانيه 
الله قى الجنة لهو أشدبياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناق ا 


" العلم :الشديدمن الرجا ل قلاونطاحاء ورجلطيٌ :أىشديد "لسان‌العرب :مادةعج‎ )١( 
٥۸۲/۲ الطبرى : السابق‎ )۲( 
٥۸۲/۲ الطبری : السابق‎ )۳( 


كأعناق الجزر قال عمر يارسول الله‌انها لناعمة » قال أكلہاأنعم منها . 


وهو الى جانب اهتمامه بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يہتمأيضا 
ببیانآسباب النزول » ففی قوله تعالىء " ورد الله الذين كفروا بغي گم 
لم ينالوا خيرا ء وكقى الله المؤمتين القتال وكان الله قويا عزيزا " ٠. ٠‏ 
يقول ابن جرير الطبرى : حدشنى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ء قال : 
ثنا ابن آبى فديك . قال : ثنا ابن أبى ذئب » عن المقبرى » عن عبد 
الرحمن بن أبى سعيد » عن أبى سعيد الخذرى قال حبسنا يوم‌الخندق عسن 
الصلاة » فلم تصل الظمر » ولا العصر ء ولا المغرب ء ولا العشاء ء حتى كان 
بعد العشاء بہوى كفيناوأنزل الله : " وكفى الله المؤمنين القتالء وكان 
الله قويا عزيزا " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا » فأقام الصلاةء 
وصلی الظہر فاحسن صلاتہا » کماکان يصلیہا فى وقتہا › ثم صلى السصسر 
كذلك ثم صلى المغرب كذلك » ثم صلى العشاء كذلك » جعل لكل صلاة 
اقامة » وذلك قبل أن تنزل صلاة الطوف : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا n‏ , 


وابن عبد الحكم الى حانب اهتمامه بالجاتب اللغوى والجاتب النقلى 
اهتم أيضا بالجانب الفقهى لتكتمل أدوات المفسر عنده » ففى قول-سه 
ٹعالی ۽" قمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام فى الحج وسيعة اذا رجعتم " . )£( 


يقول ابن جرير : واختلف أهل العلم فى أول الوقت الذى يجب علسى 
المتمتع الابتداء فى صومالآيام الثلاثة التى قال الله عز وجل " "فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج ٠"‏ والوقت الذى يجوز له فيه صومهن وان لم يج ند 
یکن واجبا عليه فيه صومہن » فقال بعضهم : له أن يصومہن من أول شر 


(1) الطبری : نفسه ۲۰/ ۲۲۹ 
)۲( سورةالاحزاب اية ٥‏ 
)۲١‏ الطبری : السابق ٠١۹ /۲١‏ 
(4) سورةالبقرة أية ٠۹١‏ 


ا 


الحج ' ٠ ٠‏ يقول: حدثئى محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال :تتا بشر 
بن بکر » عن‌الأوزاعی » قال : حدثنی یعقوب أن عطاء بن‌أبی ربساح كان 
قول O‏ أن يصومہن فيما بينأول يوم من ذى الحجة الى يوم عرفة 
٠‏ وابنجرير يوافق ابن عبد الحكم على ذلك بالرغم منكشسرة 
الآراء الخال التي أوردها فهو يقول : والصواب من القول فى ذلك عنسدى : 
أن للمتمتع أن يصوم الايام الثلاثة التى أوجب الله عليه صومهن لمتعتهء اذا 
لم يجدما استيسر من الہهدى من أول احرامه بالحج » بهد انقضاء عمرتسه 
واستمتاعه بالاحلال الى حجه ٠‏ الى انقضاء أخرعمل حجه » وذلك به ۱ 
انقضاء أيام منى سوى يوم النحر » فانه غير جائز له صومه » ابتداً صومه ن 
قبله » أو ترك صومہن» فأخره حتى انقضاء يوم عرفة ' ٠‏ وابن جريسر 
يعلل ذلك بقوله : وانماقلنا :له صوم أيام التشريق لما نكرنامن العلة 
لقال ذللف : قيل : فان صامہن قبل احرامه بالحج » قانه غيرمج زىء 
صومه ذلك » من الواجب عليه من‌الصومالذى فرضه الله عليه لمتعته؛ وذلك 
أن الله عز وجل انما أوجب الصوم على من لم يجد هديا » ممن استمتع بعمرته 
الى حجه » فالمعتمر قبل احلاله من عمرته » وقبل دخوله في حجه » غير 
مستحق اسم متمتع بعمرته الى حجة ء وانما يقال له قبل احرامه محتمسر »› 
حتی يدخل بعد احلاله فى الحج قبل شخوصه عن مكة ۽ فاذا دخل فى الحسج 
محرما به بعد قضاء عمرته فی اد شہر الحج › ومقامه بمگة بعد ق ءعمرشه 
حلالا حت حج من عامه » سمی متمتعا » فاذا استحق اسم متمتع لزمه الہسدى › 
وحينكذ يكون له الصوم بعدمه الہدى ان عدمه فلم يجده › فأماان صامه قبل . 
دخوله فی الحج وان كان من يته الحج » فانما هو رجل صام صوما ينوى به 
قضاء ما عسى أن يلزمه أو لا يلزمه » فسبيله سبيل رجل معسر صام ثلاث ة 
يام ينوى بصومہن كفارة يمين ء لیمین یرید أن یحلف بہا ویحنث فی ہا › 
وذلك مالا خلاف بين الجميع أنه غير مجزى »من كفارة ان حلف با بسسسد 


۲٣۰/۲ الطيرى : السابق‎ )١( 
1o1 /۲ الطيرئ : نفسه‎ (+) 
۲٥۲ /۲ الطبری : نفسه‎ )۳( 


A1 


ومن اهت مات الفقہية أيضا عند تفسير قول الله تعالى : " لايۇاختكم 
الله باللغو فى آيمانكم » " . 


يقول ابن جرير الطبرى : وقال اخرون : اللغومن الأيمان » ما كان 
من يمين يمعنى الدعاء من‌الحالف على نفسه ان لم يفعل كذا وكذا ء أويمعتى 
الشرك والكفر ٠‏ ثم يقول : ذكر من قال ذلك : حدثنى محمد بن عبدالله 
بن عبدالحكم المصرى » قال : ثنا اسماعيل بن مرزوق » عن يحيى بن أيوب » 
عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم فى قول الله : " لا ياخذكم الله باللغو 
فى أيمانكم" قال : هوكقول الرجل : أعمى الله بصرى ان لمأفعل كذا 
وكذا » أخرجنى الله من مالى ان لسمأتك غداء فہوهذاء ولا يترك الله 
له مالا ولا ولدا » یقول : لو یؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيا "ويور 
نفس هذا القول من طريق آخر هو طريق عمرو بن الحارث ء عن زيد بن أسلم» 
بمثله ۰ کما یورده بمعنی اخر یقول : حدثنا محمدبن عبدالله بن عبسد 
الحكم » قال : ثنا اسماعیل بن مرزوق › قال : ثئی یحیی بن أیوب أن زید 
ابن أسلم كان يقول فى قوله :" لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم " مشل 
قول الرجل : هوكافر » وهومشرك » قال : لایؤاخذه حتی يكون ذلك مسن 
قلبه 


وابن جرير يميل الى رواية ويمنع رواية فهو يقول : واللغومن الكلام 
منه : لغافلان فى كلامه يلغولغوا : اذاقال قبيحا فمن الكلام ومنه 


(۱) الطیری : نضه ۲٣۲/۲‏ 
)۲(٠‏ سورة البقرة آية ۲۲١‏ 

(۳) الطبری : تفسه ۲/. ٠۱۲‏ 
() الطبری : نفسه ۱۲/۲ 
(۵) الطبری : نفسه 2۱۲/۲ 


AY 


قول الله تعالى ذكره :" واقا سمعوا اللغوآعرضوأ عه " وقوله " واذامسروا 
باللغو مروا كراما" ومسموع من العرب ليت باسم فلان بمعنى أولغفسست 
بذكره بالقبيح » فمن قال لغيت » قال : ألعَّى لغا» وهى لغة لبعسسسض 
العرب ء ومنه قول الراجز : 


ر w‏ 
ورب أسراب حجيج كظم ,. عن اللغا ورفث التكلم 


فاذا كان اللغو ما وصفت ء وكان الحالف بالله ما فعلث كذا وقد 
قعل ولقد فعلتكذا وما فعل » واصلا بذلك كلامه على سبيل سبوق لسانسه > 
من غير تعمد اثم فى يمينه » ولكن لعادة قد جرت لهعند عجلة الكلام ٠‏ 
والقائل : والله ان هذا لفلان وهو يراه كما قال » أو والله ما هذا فلان وهو 
يراه ليس به ٠‏ والقائل : ليفعلنكذا والله أو لا يفعل كذا والله » على 
سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام » وسبوق اللسان للعادة ؛ على غيرتعمد 
حلف على باطل » والقائل : هو مشرك أوهو یہودی أو نصرانى ان لم يفعصل 
كذا » أوان فعل كذا » من غير عزم على كفر أو يہوديةأو نصرانيةء جميعهم 
قائلون هجرا من القول » وذميما من المنطق » وحالفون من الايمان بألستتهم 
مالم تتعمد فيه الاثم قلوبهم » كان معلوماأنهم لغاة فى أيمانهم لاتلزم م 
كفارة فى العاجل » ولا عقوبة فى الأجل '. 


وفى قوله تعالى :" حافظوا على الصلوات والملاة الوسطى " " ءيقول 
این جریر : حدشنی محمد بن عبدالله بن عبدالحكم‌المصری» قال : نا 
أبو زرعة وهب بن راشد » قال : أخبرنا حيوة بن شريح » قال : أخبرنا 
أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول : سمعث ابا 
المصمباء البكرى يقول : سألت على بن أبى طالب عن الصلاة الوسطى ؟ فقال : 


٠۱١/۲ الطبرى : تفسه‎ )١( 
۲۳۸ سورة البقرة آية‎ )۲( 


At 


هى صلاة العصر ٠‏ وهى التى فتن بها سليمان بن داود صلى الله عليه 
ول (۱ (١‏ 

۾ ا " (Yn‏ 

وفى قوله تعالى :" ومن الليل فسيحه وآدبار السجود ۱ یقول این 
وهبة الله بن راشد » قال : أخبرنا حيوة بن شريح » قال : أخبرتا أبو صخر 
أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا المهباء 
البكرى يقول : سألت على ب ہن آیی الب رضى الله عنەعن " أدبارالسجود" 
قال : هما ركعتان بعد المقرب 


وابن جریر یؤید ما ذکره محمد بن عبدالله بن عبدالحکم حیث يقول : 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة » قول من قال : هما الركعتان بعدالمغفورب 
لاجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » ولولامانكرت من اجماعا عليه » 
لرأيت أن القول فى ذلك ما قاله ابن زيد ء لأن الله جل ثناؤه لم يخسسص 
بذلك صلاة دون صلاة » بل عم أدبار العلوات كلما » فقال : " وأدبارالسجود" 
ولم تم بات چن به : دبر صلاة دون صلاة حجة يجب التسليم لہامسنن 

خبر ولا عقل 


هكذا جاءت عنايةابن عبدالله بن عبدالحكم بالجانب الفقهى» قساذا 
راجا ما جا من سائ فقية فى فير الطليرى وهات قد رع السى 
الجانب ' . 


ونحن لاننكرعلى محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عنايتة أيضابجانسب 


(1 الطېرى : تسه ٥٥/۲‏ 
)١(‏ سورة تى اية >٠‏ 

(۲) الطہبري : السایق ١۸١/۲1‏ 
(۲) الطبری :نفسه ۱۸۲/۲1٦‏ 


AO. 


الرآى فہذا الأمر لم يمنعه أحدخاصة وأن طبيعة العصر الذى عاشهبن عبد 
الحكم وما سبقه من عصور لم تمنع جانب الرأى بل ازدهرهذا الجانب وبلغ 
درجة عالية خاصة فى استنباط المسائل الفقہية » وعثاية محمد بن عبدالله 
ابن عبد الحكم - بجانب الرأى انما جاءته من عبدالرحمن بن زيد ٠‏ 


الذى سوف نفرد له دراسة مستقلة باذن الله ۰ 


-۷- 


_ آحمدین عبدالرحیمالبرقیت ۷۰٣ه:‏ 


فاذا استعرضنا تفسير ابن جرير الطبرى وجدنا شيخا أخر اعتمدعليه 
الطبرى وروی عنه وهو عالمنا المصرى أحمد بن عبدالرحيم البرقیت ۷۰٣د‏ 


وعالمناهذاورد فى تفسير الطبرى بثلاث طرق : 
الطريق الأول - يقول ابن حرير : حدثنا ابن البرقى » قال : حدثنا این ابی 
مریم » قال : حدثنا نافع بن زید » قال : حدثنى عقيل بن خالد » عن ابسن 
شهاب » عن عبيد الله بن عبدالله » عن ابن عباس عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال : أقرآنی جبریل القران على حرف » فاستزدته فزادنسی + 
ثم استزدته فزادنی » حثی انتہى الى سبعة أحرف ١‏ 


ولقد ذكر الشيخ محمود شاكر أن :ابن البرقى : شيخ البخارى : هسو 
" أحمد بن عبدالرحيم" المصرى الحافظ » توفى سنة ۲۷١‏ وله ترجمة فسسى 
تذكرة الحفاظ "'. 


)١۱(‏ الطبری : نفسه ۳٠/١‏ مقدمة بتحقيق شاكر 
(۲) الطبری ؛ نفسه هامش(۲۱/۱)۱ 


Al 


الطريق الثاتى : يقول ابن جرير : حدثنى محمد بن عبدالرحيم البرقى » 
قال : شنا عمرو بن أبى ‏ سلمة » قال أخبرنا زهير » عن معمر » عن الزهرى 
أنه قال : متعتا به يسقضى بأحدهما السلطان ء ولا يقضى بالأخرى فالمتعة 
التى يقضىبما السلطا ن حقا على المحستين ,۽ والمتعة التى لايقضى بها 
السلطا ن حقا على المتقين ‏ 


وقد ترجم له الذهبى فى تذكرته قال : الحافظ العالم أبو عبدالله 
محمد بن عبدالرحيم بن سعيد الزهرىمولاهم المصرى صاحب كتاب 
الضعفاء » سصع عمرو بن أبى سلمةالتنيسى وأسد بن موسي وعبد الملك بن 
هشام ومحمد بن يوسف الغريابى » وأبا عبد الرحمن المقرى وطبقت_ سم 
وأخذهذا الشأن عن یحیی بن مدین وغیره حدث عنه أبو داود والئسائى 
ومحمد بن المعافى وعمر بن البجير وطائفة » قال النسائى : لابأس به » 
وقال ابن يونس : ثقة » حدث بالمغازى وقال انما عرف بالبرقى لأنہمم 
كانوا يتحرون الى برقة » مات سنة تسع وأريعين ومائتين 


الطريق الثالث : 

يقول ابن‌جرير : حدثنا أحمد بن عبدالرحيم البرقى »قال : حدثنى 
ابن بى مریم ء عن ابن أبى لميحة ء عن عطاء بن دينار » عن سعيد ابسن 
جبير » قوله : " رب العالمين " قال : ابن دم ء والجن والانس كل أممة 
مہم عالم على حدته (۳), 


وفی قوله تعالی :" وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبي سض 
من السود من الفجر " يقول أبن جرير : حدثنا أحمد بن عبد الرحيمالبرقى 
قال : : ثنا ابن أبى مريم » قال : ثنا أبو غسان › قال : ثنا أبو حازم عن سہل 
بن سعد » قال نزلت‌هذه الأية :" وکلوا وأشربوا حتى يتبين لكمالخي طط 


(۱) الطہری : تقسه ٥۳۹/۲‏ 
(۲) الذهيى : تذكرة الحفاظ ٥٦۹/۲‏ 
(۴) الطبرى : السابق ٦۳/١‏ 


-AY- 


الأبيض من‌الخيط الا سود" فلم ينزل من الفجر قالفكان رجالاذا أرادوالصوم 

ربط أحدهم فی رجليه الخيط الأبيض والخيط السود فلا یزال یأکل ویشرب 
حتى يتبين له فأنزل الله بعد ذلاد " من الفحر " فعلم أنما يعنى بذلاك 
" الليل والنہار " 


ولقد ترجم له الذهبى فى تذكرته حيث يقول : الحافظ أبو بكر البرقى 
سمع من عمرو بن أبى سلمة وطبقته كأخيه وله مصنف فى معرفة الصحابة 
رواه عثه آحمدبن على المدائنى وكان من الحفاظ المتقنين رفسثه دابة فى 
رمضان سنة سبعين ومائتين فتلف رحمه الله » وقد وهم الطبرانى وروی عنه 


كثيرا وانما غلط سمع a‏ من‌أخيهعبدالرحيم بن عبدالله ابن البرقى 


واعتقد أن أسمهك أحمد 


ولعل الأمر قد التبس على الذهبى فى ترجمتهوترجمة أخيه محمسد » 
اف الواضح من الترجمتين أن الذى التقى به الطبرى وسمع منه هو أح مد 
بن عبدالرحیم البرقی لا ن‌أحمد كما ذكره الذهبیتوفى سنة ۲۷۰ ه وابنحرير 
دخل مصرسنه ۳١۲ھ‏ أى فى حياة أحمد فسمع منه ء أما ماذكره الذهبى قى 
ترجمة محمد أنه توفی سنة ۲۲۹ هأى أنه توفی قبل دخول‌الطبری مص سر 
والواضح آن‌الطبرى سمع منه فهذا دليل على أن هذه الترجمة ليست لمحمد 
بن عبدالرحيمالبرقى وربماتكون لوالده عبد الرحيم وأن محمدبن عبدالرحيم 
توفی بعد ذللكد حبث التقى بالطبرى بعد دخوله مصر بعد سنة ۲ ھونمىمع 


الأمر الثاتى : أن ابن جرير أوجد لبساً فى رواياته عن أحمد ومحمد 
للا سباب الآتية : 
١‏ أنه پروی مرة فيذكر اسم أحمد عن سعيد بن أبى مريم . 
۲ انه یروی مرة أخرى فيذكر اسم محمد بن عمرو بن أبى سلمة ٠‏ 


(۱) الطبری : نفسه ۱۷۲/۲ 
٠‏ (۲) الدهبى : تذكرة الحغفاظ ٥٦۹/۲‏ 


-AA- 


۴ أنه یروی مرة ثالثة فیذکر ابن‌البرقی دون تحدید عن أیہما روى لكننا 


رجحنا الآتى : 
أ ۔ ان ماروی عن عمرو بن أبى سلمة دون‌أن يحدد اسما سوى ابن‌البرقى 
فہو لمحمد ٠‏ 


بپ - أن ماروی عن سعید بن أبی مریم دون أن يحدد اسما سوى ابنن 
البرقى أوابن عبد الرحيم البرقى فهو لاحمد ٠‏ 


ولتلكالأسباب رأينا الا نفصل بينہما بفاصل حتى تتكشف الحقائ سق 
وأن نعتبر أحمد بن الرحيم البرقى وأخيه محمد من شيوخ الطبرى الذينزروى 
عنم وتتلمذ على يديم ونكتفى بذكر الذين روا عنما هذان الشيخان شم 
نبين منہجہما فى التفسير الى أن تتكشف أمامنا الحقائق فنفصل القول 


فالواضح أنہمايرویان عن : 
عن سعیدبن آبى مريم : وطرقه : 

- عن نافع بن يزيد ۽ عن عقيل بن افع ۽ عن ابن شاب عن عبد 
اللەبن عبدالله » عن اين عباس ۰ 

- عن آبی غسان » عن‌آیی حازم ؛ عن سہل بن ید (۴) , 

- عن نافع بن يزيد » عن ابن جريچ »عن‌عطاء » عن ابن عباس (۳). 

- عن نافع » عن زهرة بن معبد »عن سعيد بن المسبيب (), 

- عن نافغ بن يزيد ؛ عن الوليد بن أبى الوليد أبو عثمان عن عبد 
الله بن دينار » عن عبدالله بن عمر ٥‏ 


- عن نافع » عن أبى صخر » عن محمد بن كعب القر ظى » عن آبسى 
معاوية » عن سعيدبن جبير ٠‏ 


۲٠٤/٥ الطبرى : نفسه‎ )٤( الطبرى : نفسه ١/االمقد مة‎ )١( 
٣٠۳/١ الطبری : نفسه‎ )٥( ۱۷۲/۲ الطہری : تفسه‎ )۲( 
۲1۱/۷ الطہری : نغفسه‎ )٦( ۸۹/١ الطبرى : نفسه‎ )۴۳( 


A1 


عن یحی بن یوب » عن زحر ء عن الأعمش »عن مسلم بن 


عن عبدالله بن لہيعة ویحیى بن أيوب » عن الہاد » عن عمر 
بن الحكم عن عبدالله بن عمر ". 

عن ابن الدراوردی ۽ عن محمد بن عمرو» عن یحیی بن عبد 
الرحمن ابن حاطب »عن عبدالله بن‌الزبير 

عن بی عباس » عن زید بن أل .)٤(‏ 

عن محمد بن چعفر بن آبی کثیب » عن حزام بن عثمان ن ۽ عن‌عبد 
الرحمن الآأعو ج ء عن أسامة بن زيد ۰ 


عن عمرو بن أبى سلمة » وطرقه : 


۷ 
عن عبدالرحمن بن زيد ' ۰ 
(AJ).‏ 
عن سعيد بن عبدالعزيز ٠‏ )4( 
عن زهير » عن معمر » عن الزهرى ٠ ٠‏ 
عن صد ۽ م ی ی ما ی ا ن عن عبي دة 


(1( 
(۲) 
(r) 
(€) 
(٥) 
{1) 
(¥) 
(۸) 
(4) 


الطبری : نفسه ٥/۱۸‏ 
الطبرى : نفسه ۱١/۲١‏ 
الطبرى : ئفسه ١/۲١‏ 
الطبری : نفسه ٠١١/۲۸‏ 
الطيرى : نفسه ۴٠١/۳١‏ 
الطبرى : نفسه 11۹/۲ 
الطبرى : سه ۳٠١٤/۲‏ 
الطبری : نفسه ۲۱۹/۲ 
الطبرى : تفسه ٥٣٣/۲‏ 
)۱١(‏ الطبری : نفسه 1۱۹۷/١‏ 


. عن أبي معاذ الخراسانى ء عن مقاتل بن حيان ء عن ناقع بسن 
1 


عن عمر بن عبدالعزیز .)١‏ 


- عن سعيد بن الحكم وطرية يقة : 
- ابن أب مريم » عن يحيى بن أيوب » عن ابن عجلان »عن نافع » 


عن عبدالله بن عمر ٣‏ . 


أما منهجہما فى التفسير فجاء | على النحوالقالى : 


ولا : اهتماممما بالجاتب اللتوى : 

فلقد جا ءاهتمامهما بمعنى الألفاظالمفردة متميزا ففى قوله ت الى : 
" فالا ن باشروهن " يقول اين جرير : حدثنا ابن البرقى » ثنا عمر ابن أبى 
سلمة » قال : قال الأوزاعى : ثنامن سمع مجاهدا يقول : المباشرة فى 
كتاب الله : الجاع (©). 


وقد جاء فی قوله تعالى :" ويلك الحرث والنسل" يقول ابن جرير : 
حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى » قال : ثناعمر ب بن أبى سلمة > قال : 
سئل سعيذ بن عبدالعزيز » عن فساد الحرث والنسل وماهما ؟ أى حرث وأى 
نسل ؟ ا سيد وقال مکحول : الحرث : ما تحرشون . وأما النسل : فنسل 
کل شی 


٠/۲١ الطبرى : نفسه‎ )١( 
۳۲د٥/۹ الطبری : نفسه‎ )۲( 
۱۳۰/۲۸ الطېہری :نفسه‎ )۳( 
۱1۹/۲ الطبری : نفسه‎ )>( 
۳۱۹/۲ الطبری : نفسه‎ )٥( 


ا 


وفى تفسير سورة " والشمس وضحاها " يقول ابن جرير : حدثنى ابن 
عبدالرحيم البرقى » قال : ثنا ابن أبى مريم » قال : أخبرنا يحيى بن أيوب» 
قال : ثنى عمارة بن غزية » عن محمد بن رفاعة القرظى » عن محمد بسن 
كعب مثله » وقيل : ظغواها بمعنى طغيانہم وهما مصدران للتوفيق بيسن 
رؤوس الى اذا كانت الطغوى أشبه يسائر روءوس الآيات قى هذه السورة 
وذلك. نظیر قوله واخر دعواهم بمعنی واخر دعائهم :وقوله :اذا انب 2 
آشقاها یقول : اذا ثار أشقی ثمود وهوقداد بن سالف '''. 


وما جا١٠‏ اهتمامہما بالجاتب اللغوي جاء٠‏ اهتمامهما بالجانب النقلىء 


١‏ اھتمامہما بما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ نفى قوله 
تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " يقول ابن جرير : حدثنا 
ابن البرقى » قال : ثناعمروء عن أبى سلمة » قال : ثتا صدفة عن سعيدء 
عن قتادة » عن أبى حسان » عن عبيدة السلمائى عن على بن أبى طالب ؛ 
عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب :" اللہم املا بيوتہسم 
وقبورهم تارا كما شغلوناعن‌الصلاة الوسطى حتى ابت الشمسس . 


وفی قوله تعالی :"ان الذين آمتوا وعملوا الصالحات كانت لہمجنات 
القردوس نزلا " "'» يقول ابن جرير : حدثنا ابن البرقى قال : نا 
ابن أبى مريم » قال .: أخبرنا محمد بن جعفروابن الدراوردى قالا : نا 
زيد بن أسلم » عن عطاءبن يسار » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
صلنى الله عليه وسلم : ان للجنة مئة درجة كل درجةمنهاكمابين السساء 


والارش» أعلى درجة منا الفردويس ° . 


۲۱۱/۳۰ الطبری : نقسه‎ )١( 
٥1۱/۲ الطبرى : نفسه‎ )۲( 
٠١١ سورة الكش آية‎ )٣( 

(4) الطبریى : السابق ۱١‏ /۳۸ 


1۲ 


وفی قوله تعالى : " انك میت واتہم‌ميتون " ( قول ابن جریر : 
حدثنی ابن البرقی » قال : ثناابن أيى مريم » قال : ثنا اين الدراوردى ء 
قال : ثنی محمد بن عمرو » عن یحیی بن عبدالرحمن‌بن حاطب »عن عبد 
الله بن الزبير » قال : " لمانزلت, هذه الآية : انك ميت وانهم ميتون › 
ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون " قال السزبير : يارسول الله » أينكر 
علينا ما كان بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب ء فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : نعم » حتی یؤدی الى کل ذی حق حقه ٩"‏ . 


وفى قوله تعالى : " آنا أعطيتاك الكوثر " يقول‌ابن جرير : حدثنا 
ابن البرقى » قال : ثنا اين أبى مريم ء قال : ثنا محمد بن جعقر ابن أبسى 
كثير » قال : أخبرنا حزام بن عثمان » عن عبدالرحمن الأعرج عن أساممة 
بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة ابن عبد المطلب يوماء 
فلم يجده » فسأل امرآته عنه » وكانت من بنى النجار » فقالت : خرج » بأبى 
أنت انفا » عامدانحوك فأظنه أخطأك فى بعض أزقة بنى النجار » أولا تدضشل 
يا رسول الله ؟ فدخل » فقدمت اليه حيسا ء فأكل منه » فقالت : يارسول 
الله » هنيكا لك ومريئا لقد جئت وا نى لاريد أن اتيك. فأهنيك وأمريك. 
أخبرتى أبو عمارة آنك أعطيت نرا فى الجنة يدعى الكوثر ء فقال :أجل . 
وعرضه " يعنی أرضه " ياقوت ومرجان وزبرجد ولولو ٣‏ 


۲ اهتمامہما بما أثر عن الصحابة والتايعين : 


فغی قوله تعالی :" واذا وقع القول علیہم آخرجتا لهم دابة مسن 
الأرض تكلمہم " يقول ابن جرير : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقسى 


۲١ سورة الىزمر ية‎ )١( 
٠/۲١ الطبرى : السابق‎ )۲( 
۳۲۵٥/۲۰ الطبری : نفسه‎ )۳( 


۳ 


قال : نا اين أبى مريم» قال : ثناابن لہهيعة ويحيى بن أيوب » قالا :فنا 
ابن الهاد » عن عمر بن الحكم » أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: تخرج 
الدابة من شعب » فيمس رأسہا السحاب » ورجلاها فى الأرض ماخرجتا» 
فتمر بالأنسان يصلى ء فتقول : ما الصلاة من حاجتك» فتخيلى (. 


وفی قوله قعالی :"یی قی َنْبا * یقول این ری ر : 
حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى » قال : ثنى عمرو بن أبى سلمة » عن زهيسر 
عن سالم » قال : سمعت الحسن يسأل عن قول الله " لابسين فيا أحقابا " 
قال : أما الآأحقاب قليس لہا عدة الآ الخلود فى النار ولكن ذكروا أن الحقب 
الواحد سيعون ألف سنة كل يوم من تلك الأيام السبعين ألفا » كألفا سنة 


مما تعدون ۲ ۰ 


وكما جاءت عنايتہما بأقوال الرسول وصحابته جاءت عنايتہما بمعرفة 
أسباب النزول 


ففی قوله تعالی : " قل ياعبادى الذين آأسرفوا على نفس سم 
لاتقتطوا من رحمة الله "٠٠‏ "أ يقول اين جرير : حدثنى ابن البرقى قال : 
ثنا عمرو بن أبى سلمة » قال : ثنا أبو معاذ الخراسانى » عن مقاتل بسن 
حيان » عن نافع » عن ابن عمر : قال :كنامدشر أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نری أو نقول : انه لیس شىء من حسناتنا! وى 
مقبولة » حتى نزلت هذه الآية " أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء ولاتبطلوا 
أعمالكم " فلما نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذى يبطل أعمالنا؟ فقلنا 
الكبائر والفواحش » قال : فكنااذا رأينامن أصاب شيئا منہاقلنا : 
قد هلك » حتی نزلته هذه الآية :" ان الله يغفر أن يشرك به ءویغفر ما دون 
ذلك لميىشاء " فلما نزلت هذهالآية كففنا عن القول فى ذلك » فكنااذا رأينا 


۱1/۲١ الطبری : نفسه‎ )١( 
۱۲/۳۰ الطبری : نفسه‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر آية ٥۲‏ 
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۱ 
أحدا أصاب منہا شيئا خفنا عليه ء وان لم يصب منہا شیا رجونا له (), 


وفی قولہ تعالی :' یآیہا ال لم قحرم ما أحل الله لك تبتغسى 
مرضات أزواجك » والله غفور رحيم " ' ٠٠‏ 


يقول ابن جرير : حدثنى محمد بن عبد الرحيم البرقى : قال : ثنى 
ابن أبى مريم» قال : ثنا أبوغسان » قال : شنسى زيد بن أسلم :أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم ابرهيم فى بيت بعض نسائ قال : فقالت : 
أى رسول الله كيف ثحرم عليك الحلال ؟ فحلف لہا بالله لايصيبها ء قأنزل 
الله عز وجل " يأيہا النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتسغى مرضات أزواجك " 
قال زيد : فقوله أنت على حرام لغو ". 


وفی قوله تعالى : " وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمي *« (0) 
يقول ابن جرير : حدثنى ابن البرقى » قال : ثناعمرو بن أبى سلمة عسن 
سعید »عن سلیمان‌بن موسى ء قال : لمانزلت هذه‌الآية : "لمن شاء منكم 
أن يستقيم " قالآبوجہل : ذلك اليناان شسثا استقمناء وان شذنالمنستقمء 
قأنزل الله " وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمي ١(١‏ . 


وهما الى جانب عنايتما بالجانب النقلى جاءت عنايتهما بالجانسب 
الفقهى » ففى قوله تعالى :" قان أحصرتم قمااستيسر من الهدى " يقول اين 
جریر : حدثنى ابن البرقى : قال : ثناابن أبىمريمء قال : أخبرنا 
نافع بن یزید » قال : أخبرنی ابن جریج » قال : قال عطاء : کان‌ابن‌الزبير 


(۱) الطبری : نغسه ۱٦/۲١‏ 
(۲) سورة التحريم آية ١‏ 

(۲) الطبري : السابق ٠٠١١/۲۸‏ 
(>) سورة النكوير اي ۲۹ 

۸٤/۲۰ الطبری : الساپق‎ )٥( 


وفی قوله تدالی :" وافکروا الله فی آیام معدودات " يقول ابن جریر : 
حدثنى ابن البرقى » قال : ثنا عمرو بن أبى سلمة » قال : سألت ابن زيد 
عن الأيام المعدودات ء والأيامالمعلومات » فقال : الأيام المعدودات : أيام 
التشريق » والأيام المعلومات : يوم عرفة ءويوم النحر ء وأيام التشرية ١‏ . 


وفى قوله تعالى :" ولاتجعلوا الله عرضة لأيماتكم " يقول ابن جرير : 
حدثنى ابن عبد الرحيم‌البرقى » قال : ثناعمروبن أبى سلمة »عن سعيد» 
عن مكحول أنه قال فى قول الله تعالى ذكره :" ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم " 
قال : هوأن يحلف الرجل أن لا يصنع خيراء ولايصل رحم ء ولآيصلح بين الناسء 
نہاهم الله عن ذلك ٣‏ 


وفی قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن الا ماظر متها" يقول ابن 
جرير : حدثنى ابن عبدالرحيم‌البرقى .قال : ثناعمرابن أبى سلمة » قال 
سل الا وزاعى عن " ولاآيبدين زينتمن الاما ظہرمنہا" قال :الكفي ن 
والوجه ٠٠‏ 


ويوافقہما ابن جرير على ذلك فيقول : " وأولسى الأقوال فى ذا ك 
بالصواب من قال : كَنى بذلك : الوجه والكفان » يدخل فى ذلك اذاكان كذلك : 
الكحل » والخاتم » والسوار » والخضاب ٠‏ وانما قلنا ذلك أولى الأاق_وال 
فى ذلك بالتأويل : لاجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته فسى ' 
سلاته » ون للمرآًۃ آن تکشف وجہہا وکذیہا فی صلاتہا ءوأن علي اا أن 
نستر ماعدا ذلك من بدنهاء الأ ماروي عن‌النبى صلى الله عليه و سلمأنه 


۱ الطبری : نفسه ۲٣٤/۲‏ 

) الطبری : نفسه ۲۰١/۲‏ 
(۳) الطبرى : نغسه ٠۰۲/۲‏ 
)٤(‏ الطبری : نفسه ۱۱۹/۱۸ 


1 


آباح لا أن تبديه من ذراعما الى قدر النصف ء فاذا كان ذلك من جميعهم 
اجماعا » كان معلوما بذلك أن لہا أن تبدى من بدنها مالم يكن عورة كما 
ذلك للرجال ء لان مالم یکن عورة › فغیر حرام اظہارہ ٭ واذا کان لہا اظ ہار 
ذلك » کان معلوما آنه مما استثناه الله تع۔الی ذکرہ ءبقولہ "الا ما ظہر متہا 
لأن كل ذلك ظاهر منها (), 


وفى قوله تدالى :" يأيہا النبى اذا جاءك المؤّمنات يبايعتك على أن 
لايشركن بالله شئيا » ولايسرقن » ولآيزنين » ولايقتلن آولادهن ءولايآتيسن 
ببہتان يغتريته بين آيديہن وآرجلہن ولايعصيتك قى معروف فبایعپن 
واستغقو لهن الله ء ان الله غفور رحي " ١‏ . 


قول ابن جرير : حدثنا ابن عبد الرحيم البرقى » قال : ثناعمسرو 
بن أبى سلمة » عن زهير » عن موسى بن عقبة ء عن محمد بن المنكدر عسن 
أميمة بنت رقيقة » عن رسول الله صلي الله عليه وسلمبنحوه : ونص‌الحديث : 
أن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله ملى‌الله عليه وسلم فى نساء 
نبايعه » قالت : فأخذعليناالنبى صلى الله عليه وسلم بما في القرآن" أن 
لايشركن بالله شيئا " ١٠٠الآيةء‏ شم قال : فيما استطعن وأطقسن » 
فقلنا : يارسول الله آلا تصافحنا ؟ فقال : : أنى لا أمافح النسا »ما قولى 
لامرأة واحدة الا كقولى لمئة امرأة ((, 


وفی 9 تعالى: n‏ یایہا التبى اذا طلقتم التساء قط لقوھ سن 
لحد e,‏ . 


(1) الطبری : نفسه ۱۲۰/۱۸ 
)١(‏ سورة الممتحنة آية ٠١‏ 

(۲) الطبرى : السايق ۸٠/۲۸‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق من الاأية ١‏ 


-1۷- 


عن سعيد بن عبد العزيز »ء سئل عنقول‌الله : "فطلقوهنلءدتہ ن " 
قال : طلاق‌السنة أن‌يطلق الرجل امر ته وھیفیقبل عدتہا وهی طاهر مسن 
غير جماع» واحدة» ثمیدعہا » فان شاء راجعہا قبل أن تغتسلمن‌الحيضة 
الثالثة » وان أراد أن يطلقہا ثلاثا طلقہا واحدة فى قبل عدتها » وهى طاهر 
من غیر جماع › ثم یدعہا حتیاذا حاضتوطہرت طلقہا آخری؛ ثم یدعہا › 
حتی اذا حاضٹوطہرت طلقا آخری» ثم لاتحل له حتی‌تنکح زوجا غیره /'. 


وهكذا فالمسائل الفقہية عضندهما كثيرة بحيثلاتخلو - مسألة و ردت 
غنف الطبرىمن غبر ذلك لا بن البرقى» وسوفەنذرد باذن‌ الله بحا مستق لا 
من علماء مصر اهتم أيضا بجانب‌الرأيوذلك لاعتماده على عبدالرحمن بن‌زيد؛ 


(1) الطبری ¦ نفسه ۱۳۱/۲۸ 


۹A4 


A 

الرييع ين سليمان ت 2 

هو الحافظالامام محدث الديار المصرية أبو محمد الربيع ابن سليمسان 
بن عبدالجبار بن کامل بن مراد المؤذن صاحب الشاقعى وتاقل علمه ء ولد 
سنة أريع وسبعين ومائة سمع اين وهب وشعيب بن الليث وبشربن بكر 
ویحیی بن حسان وأسد السنة وطائفة » وعنه أصحاب السنن لكن الترمذى 
بواسطة وآبو زرعة الرازی وآبو حاتم وابن ابی حاتم زکریا الساجی‌والطماوى وأبو 
بكر ین زياد والحسن بن حبببب وأبو العباس الآأصم وخلق كثير وثقه ابن 
يونس وعنه قال : کل محدث دت بعصر بد این وهب فان کن ر 


1 


والمطلع على تفسیر ابن جرير الطبرى يرى أن الروايات التى ذكرها 
الطبرى عن الربيع بن سليمان قليلة » والسبب فى ذلك هو عناية الربيع 
بالمسائل الفقہية › وهو فى ذلك يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحابته » فنراه یروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے 
یروی عن عمر بن الخطاب والزبي م (©) ٠‏ وھوفی کل هذا یہتم‌بالمسائل 
الفقية فنراه فى قوله تعالى :" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشسرق 
والمقرب " يقول ابن جرير : حدثنا الربيع بن سليمان قال :ثنا أسسسسسد 
قال : شنا سويد بن عبدالله » عنأبى حمزة » عن عامر » عن فاطمة بتنست 
قيس » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : فى المال حق سوى الزكاة " 
وتلاهذه الآية ة" ليس البر" الى آخرالآية '°'. 


وهذا الحديث ورذ فی الثترمذى والدارمیوجا e‏ قی المعجم المق سرس 
لألفاظالحديث النبوى بنصة 1( ۰ 


٥۸1/۲ الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
٩1/۲ ابن جرير : السابق‎ )۲( 

(۳) این جریر : ئفسه ۲۱۹/۲ 

(>) این جرریر : ٹفسه ٩1۳/۲‏ 

٩1/۲ ابن جریر: نفسه‎ )٥( 


(1) المعجمالمفهرس لألغفا ظ الحديث المثيوى مادة حق 


-1۹- 


وفی قوله تعالی : " فما استیسر من الہدى »ا 
يقول ابن حجرير : حدا الربيع قال : ثنا اين وهب قال : ٹنسى 
أسامة عن نافع » عن‌ابن عمر » كان يقول: مااستيسرمن الہدى: قرة. 


وأورد ابن جرير عن‌الربيع أيضا أنه قال : حدثنا الربيع » قال :ثنا 
ابن وهب » قال : ثنی أسامة بن زید أن سعيدا حدثه » قال: رأث 
ابن عمر + وأآهل اليمن يأآتونه فيسألونه عما استيسر من الہدى ويقورلون : 
الشاة الشاة » ولكن مااستيسر من الہدى :بقرة "٠‏ وابن جرير يخالفه 
ويؤيد الرآى القائل بن مااستيسر من الہدى شاة يقول : وأولى القولينن 
بالصواب قول من قال : مااستيسر من الهدى شاة ء لآن الله جل تازه 
انما وجب مااستیسر من الہدی ١وذلك‏ علی کل مااستیسر للمہدی أن يہديه 
> کائنا ماکان ذلاع الذی یہدی » الا أن يكون الله جل ثناؤه حص من ذا ك 
شيئا » قيكون ماخص من ذلك خارجا من جملة ما احتمله ظاهر التنزيلل » 
ویکون ائر الأهياء غير مجزئا اذا أهداه المہدى » بعد أن يستحق امم 

۳ 
شذدی 


وفی قوله تعالى :" ولايحل لكم آن تأخذرا مما اتيتموهن شيئا " 
يقول : حدثنا الربيع بن سليمان » قالأخبرنا ابن وهب » قال :نى ابن 
أبى الزناد » عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول : اذا كان سوء الخلق » 
وسوء العشرة من قبل المرأة ء فذاك يحل خا ° ). 


فآتت ترى أن كلاهتمامات الربيع بن سليمان كانت بمسائل الفقه 
ولذلك جا ءت روايات ابن جرير الطبرى عنه قليلة الآ فى المسائلالفقہية ٠‏ 


٠٠۹٦ سورة البقرة آية‎ )١( 
۲۱۹-۲۱۸/۲ الطبری : السابق‎ )۲( 
۲۱۹/۲ الطہری : تفسه‎ )۲( 
21۳/۲ الطبرى : نفسه‎ )٤( 


~۰۰ 


على بن داود ت ۲۷۲ھ ا 

هو علی‌بن داود القنطری توفى سنة ۲۷۲ هروى عن عبدالله بن مالنج 
كاتبالليث» وعبدالله روى عن الليث بن سعد وعبد الله روى عن‌اللنيث ابن 
سعد وعبدالله بنلهيعةوغيرهما ويعتبر بصفة عامة محدثا ثقة رغم مايقال 
عن‌وجود أخطاء فی‌مرویاته اسنادا ومتنا 1 ٠‏ وكان راوية تفسير القران 
المشهور الذى آلفه عبدالله بن عباس» وقد ظل هذا التفسير مد اولألدى 
كثير من المحدثين والمفسرين فى القرن القالك ٣‏ : وقلنا ان الطبرىةق_د 
دخل مصر سنة ۲٠۲‏ ه يطلبالعلم» وقدر رأينا كيفأخذ عن علماق ا 
القراءة » وتفسير ابن زيد » ونضيف‌هنا أن ذلكلم يكن كلما حمل‌الطبرى عن 
مصر » فقد حرصعلىآنيأخذ عنہا كذلكتفسير ابن صالحء وجامع البيسان 
يزخر بالروايات التىأخذها الطبرى عن المحدثين‌الذى رووا هذا التفسير عن 
این صالح‌نفسه ۰ مثل : المشنىينابراهيم : وعلىبن داود القنطرى ت ۲۷۲ 
هھ ۰ ویحیی‌بن عثمان بن صالح ت ۲۸۲ھ . 


والمطلع على مرویات‌علی بن داود فیما آثبته لنا الطبری‌فی‌تفسيره رى 
أن على بن داود اعتمد اعتمادا کلیا فی‌مرویاته علی عبدالله بن صالح وسا 
رواه عبدالله بن صالح انما هو تفسیر عبداللہ بن عباسویہذا تکون قد اکتملت 
أركان‌التفسير بالمدرسة المصرية علىماسوفتكشفه الدراسة . 


ولقد اثبع على بن داود منہجا متميزا فی جمعه لہذا التفسير اذاهتم 


(۱) سڙکين : تاريخ التراث العربى ٠ ٠١١/١‏ واين حجر:التهذيب 
04/0 


(۲) شزگین : نفسه .۱٥۳/۱‏ 

(۳) د «عبدالله خورشید : القران وطومه ۰۴۸۸ 

PeVy TYYT TI “Tl © ۱۹6/۲ » ۱۱۸/۲ الطبری السابق‎ )٤( 
ITA o f/T ITY eA «YT — tol — T7۲ 


ME 


فمثال الجوانب اللغوية : اهتمامه بالألفاظ المفردة » ففى قوله 
تعالى :" وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ٠"‏ يقول ابن جرير : حدثني علسى 
بن داود ؛ قال : ثنا عبدالله بن صالح > قال : حدثنى معاوية بن مالسح 
عن على بن أبى طلحة ء عن ابن طلحة ۽ عن ابن عباس : "وقاتلوهم حتسسی 
لاتكون فتئة " يقول: شرك ' '. 


وفى قوله تعالى : " قمن قرص فين الحج فلا رقث ولافسوق" يقول : 
حدثنی على بن داود » قال : ثناعبدالله بن صالحء قال : ثنامعاوية» عن 
على » عن ابن عباس 2 ولافسوق " قال : الفسوق : معام‌اللیئل ). 


وفی قوله تی :" ولتبلوتكم حتى نعلم المجاهدين مثكم والمابريسن 
وتبلوا آخباركم" ''. 


يقول : حدثنى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية عن على 
عن ابن عباس » قوله : " حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين " وقوله : 
" ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع " ونحوهذا » قال: أخبر اللسسه 
سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار يلاء وأنه مبتليم فيا وأمرهم بالمبسر» 
ويشرهم فقال :" وبشر الصابرين " ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأثبيائ_ه 
وصفوته لتطيب أنفسمم » فقال :" مستهم البآناء والضراء وزلزلوا " 
فالبأساء : الغقر » والضراء ؛ السقم » وزلزلوا بالغتن وأذى الن-ساس 
ایام (). 


على »۽ قال : ثنا أبو صالحء قال : ثنىمعاوية عن على› عن ابن عباس »قى 
قوله :" وجعلنا سراجا وھاجا" يقول :مضیف “۰ 


۱۹٤/۲ الطبری : نفسه‎ )١( 

(۲) الطبری : نفسه ۲۱۹/۲ 

(۳) سورة محمد أية ۳١‏ 

(>) الطبرى : نفسه 11/۲١‏ 
)٥(‏ الطبری : تفسه ٤/۲۰‏ 


- 


وكما اهتم بالجانب اللغوى اهتم بالجانب النقلى؟ . 

فاهتم بأسباب الننزول : ففى قوله تعالى :" قل اصلاح لهم خير ء 
وان تخالطوهم فاخواتكم " یقول ابن جریر : حدئنا على بن داود » قال.:ثنا 
أبو صالح > قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس قولة : 'لسآلونك 
عن اليتامى قل اصلاح لم خير وذلك أن الله لما أنزل " ان الذينيأكلون 
أموال اليتامى ظلما » انما يأكلون فى بطونمم تارا وسيصلون سعيرا" وكره 
المسلمون أن يضموا اليتامى » وتحرجوا آن يخالطوهم فى شىء » فسآلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله "قلاصلاح لهم خير »وان 
تخالطوهم قاخوانکه ” "۰ 


وفی قوله تعالى :" قل ماكتت بدعا من الرسل وماآدرى مايفعل بى 
ولايكم ان اتبع الا مايوحى الى وما آنا الا نذير مبين " "' ءيقول ابن جرير : 
حدثنا على » قال : ثثا أبوصالح » قال : ثنى معاوية عن على ءعن اين عباس » 
قوله : " وما آدرى مايفعل بى ولابكم" فأنزل الله بعدهذا :" ليغفر لسك 
الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر " ۰ 


كما أنه اهتم أيضا بالناسخ والمنسوخ وهذا من مباحث الجانب النقلسى . 
ففى قوله تعالى :"ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقريين " يقول ابن جرير : 
حدٿنی على بن داود » قال : ثنا عبدالله بن صالح » قال : حدثنى معاوية 
بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : ان ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين " فنسخ الوصية للوالدينء وآثبت الومية 
للأقربين الذين لايرثون 


کمانراہ قد اھتم بالجانب الفقہى : 
ففى قوله تعالى :"أحل لكمليلة الصيام الرقث الى نساكم " يقولابسسن 


(۱) الطہری : نفسه ۲۷۱/۲ 
(۲) سورة الأحقاف آية ۹ 

(۳) الطبرى : نغفسة ۷/۲١‏ 
)٤(‏ الطبرى : نغسه ١1۸/۲‏ 


DE 


جریر : حدثنی على بن داود » قال : ثناأبوصالح »قال :ثنى معاوية »عن ' 
على بن أبى طلحة » غن ابن عباس " فلا رفٿ "' قال : الرفث :عغشيیان 
النساء والقبل والغمز ء وأن عرض لها بالفحش من الكلام وتحوذلك أ ٤‏ 


وفی قوله تعالى :" كنتم خير آمة أخرجت للتاس ءتأمرون يالمعروف 
وتنهون عن المتكر " يقول ابن جرير: حدثناعلى بن داود ءقال : ثناا 
عبدالله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس» قوله : 
" كنتم خير آمة آخرجت للناس " يقول : تأمرونہم بالمعروف : أن يشهدوا 
آن لا اله الا الله » والا قرار بما أنزل الله » وتقاتلونہم عليه ولا الهالا الله 
هو أعظم المعروف » وتنهونمم عن المنكر » والمنكر : هوالتكذيب » وهو 
أتنكر المنكر » وأصل المعروف : كل ما كان معروفا » ففعله جميلمستحسسن 
غير مستقبح فى أهل الاأيمان بالله ٠‏ وانما سميت طاعة الله معروفا » لأنه 
مما يعرفه أهل الايمان » ولايستنكرون فعله » وأصل المنكر : ما أنكره الله 
ورأوه قييحا فعله » ولذلك سميت معصينة الله منكرا » لن أهل الايمسان 
بالله یستنکرون فعلہا » ویستعظمون رکوبہا »› وقوله : " نون با "۳ 
يعنی : شصدقون بالله » فتخلصون له التوحيد والعبادة 


وفى قوله تعالى :" وان طائفتان من المؤمتين اقتتلوا قاملحوابی نم ۱۳ 
يقول ابن جرير : حدثنى على » قال: ثناأبوصالح » قال ثنىمعاويةء عسن 
على » عن ابن عباس » قوله : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينہما » فان بغت احداهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغْى حتى تفىءالسى 
أمر الله " فان الله سبحانه أمر النبى صلى الله عليه وسلم والمؤ منيسسن 
اذا اقتتلت طائفتان من الموٌ منين أن يدعوهم الى حكم الله » وينص سف 
بعضہم من بعض» فان أ جابوا حكم فيم بكتاب الله» حتى ينمف المظلوم 
من الظالم » فمن أبى منم أن يجيب فهوباغ » فحق على امام المؤ منيسن 


(۱) الطبری : نفسه ۲٣٤٣/۲‏ 
(۲) الطبرى : نفسه ۹/د)> 
(۳). سورة الحجرات اية ۹ 


۰ 
أن يجاهد هم ويقاتلہم › حتى يفيثوا الى أمر الله ويقروا بحكم الله . )١(‏ 


ولأهمية تفسير ابن عباس السذى نقله على بن داود عن عبداللسه 
ابن صالح » والذى احتفظ به ابن جرير فى تفسيره » وهذا التفسير السسذى 
نقله ابن جرير اليئا والذى رواه عن على بن داود هو فى الأصل تفسير ابسن 
عباس » اذ أن على بن دواد رواه عن عيدالله بن صالح وعبدالله بن صالسح 
رواه عن معاوية بن صالح » الذى قال عنه أحمد بن حنبل ت ١٤٣ھ‏ : بمصر 
كتاب التأويل عن معاوية بن صالح ء لوأن رجلا رحل الى مصر فكتبه » شم 
انصرف به ما كانت رحلته عندى تذهب باطلا ٠‏ ولعل البخاریت ۲١1‏ ههو 
أول من آفاد من‌هذا التوجيه » فأخذ ذلك التفسير عن عبدالله بن صالسح 
عندما زار مصر مابین ۵۲٠۰‏ -١٠۲ه‏ ليعتمد عليه بعد ذلك كثيرا فسى 
محیحه فیما یعلقه عن ابن عباس (۲) ٠‏ وهکذا كان علماء مصر على ماسوف 
نراه فیما بعد ۰ 


۱۲۷/۲1 الطبرىی : تفسه‎ )١( 
۳۸۷۲ د۰ عبدالله خورشید : السابق‎ )۲( 


القصل الرايسع 


من تتلمذ عليه الطبرى تلمذة غير مباشرة 
من المصريين 


A-2 


* 1 
یحیی بن عشمان بن صالح ت ۲۸۲ھ: 
هو أبو زكري يبحيى بن عثمان بن صالح القرشى السہمى المصرى روى عن 
والده » وعن !بى صالح المصرى » وعن سعيد بن أبى مريم وغيرهم» وروىعنه 
ابن ماجه وابن قدید» ورد بانه روی مالم یگن مدونا فی کتبه » قال ابسن 
يونس كان حافظا للحديث وقیل بأآنه کان ذا ميول شيعية توفى سنة ۲ 


وقد ذکر عشثمان بن محمد بن یوسف الکندی کتابا للسہمی فی تاريخمصر › 
واحتفظ لنا أبوه محمد بن يوسف الكندى بمقتبسات كثيرة منه فى كتابي سه 
" الولاة " ء و" القضاة" وذکر ابن ماکولا واقتیس منه فی الاکمال ٥٣۲۰۲۱۱/۹‏ 
وسماه الأخبار أو " أضسبار المصريين " 


وقد ثبت الطبری مرویات يحییى بن عثمان بن صالح فى تفسيره وهى 
من طريقين : | 
~ عن ابن بکير » عن‌الليث بن سعد » عن عبدالله بن رة ). 
. عن عبدالله بن مالح > عن معاوية بن صالح » عن على بن أبىطلحة» 


عن ابڻ عباس ٠٠٠‏ 


ويحیى فى مروياته يہتم بمسائل اللغة ونواتج السور والرأى نمثلا فى 
عنايته بمسائل اللغة يذكر ما قال به ابن عباس : 


ففى تأويل اسمه الفرقان : يقول ابن جرير: حدثنى بذلك یحیی ابن 
عثمان بن صالح » قال : حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن مالج 
عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس ؛ وكذلك کان مجاهد يقول فی 


٠٥۲/۱١ السیوطی :حسنالمحاضرة ۱۱۳/۱ وا بن حجر :تهذيب التہذيب‎ )١( 
٥۷1/١ سركين : تاريخ التراث العربى‎ )۲( 

(۲۳) راجعالطبری : الساہق ۲۹۱/۱۸ء ۱۷۷/۲۳ 

)٤(‏ راجعالطبری : نفسه ۹۸/۱» ۲١۷‏ طبعة المعارف 

(<) الطېری :نفسه ۹۸/۱1 


ا1 ~ 


وفى عنايته بفواتح السور عند قوله الله تعالى :" الم" يقول :حدثنى 
یحیی بن غثمان ب بن صالح السہمى»ء قال: حدثنا عبدالله بن صالح : قال : 
حدثنى معاوية بن صالح »› عن على بن زر طلحة» عن ابن عباس قال :هسو 
قسم آقسم الله به » وهو من أسماء الله 


أما عنايته بجانب الرأىومن المعلوم أن مسائل اللغة تعدمن جانسب 
الرأى » ففى قوله تعالى :" واوينا هما الى ربوة ذات قرارمعين " يقول : 
تعالى :" وآويتاهما الى ريوة ذات قرار معين " قال : الى ربوة من ربا مصصر ء 
قال : وليس الربا الا فى مصر » والماء حين يرسل تكون الربا عليما القرى » 
لولا الريا لغرقت تلك القرى (' - ووافقه على ذلك ابن جریر  "‏ 


وفی قوله تعالی :" هذا فلیذ قوه حمیم وغساق 37 قول : حدثنسى 
بن عثمان بن صالح السہمى » قال : ثنى أبى ٠‏ قال اا 
قال : ثنى أبو قبيل أنه سمع أبا هبيرة الزيادى يقول : سمعت عبدالله بسن 
عمرو يقول أى شىء الغساق؟ قالوا: الله آعلم» فقال عبدالله بن عمسرو : 
هو القيح الغليظ» لوأن قطرة منه تراق فى المغرب لأنتنت أهل المشرق ٤‏ 
ولو تهراق فى المشرق لانتنت أهل المغرب (° 


تلك كانت نماذج من شيوخ الطبرى الذين تتلمذ على يديهم تلمذة 
مباشرة من المصرين وهم كثرة » اذأن تفسير ابن جرير ذاخر بروايات المصريين 
الثقات » وهو لاء الشيوخ هم أعمدة المدرسة المصرية فى التفسير التى جمعست 
بين المدرسة المكية والمدرسة المدنية على ماسوف نقف عليه بمشيئة بمشيئة الله قى 
الفصل الاخير من هذا المبحث ء 


(1) الطہري : السابق ۲۰۷/۱ 
(۲) الطبری : تفسه ۲۱/۱۸ 
(۳) الطبری : تفسه ۲۷/۱۸ 
(>) سورة صآية ۷ه 


۱۷۷/۲۳ الطبری :؛ السابق‎ )٥( 


1۹ 


يان لنا من خلال الفصل السابق نماذج من الذين تتلمذ عليہم ابن 
جرير الطبرى من المصريين تلمذة مباشرة وتلقى عنم » وكما تتلم سذ 
تلمذة مباشرة تتلمذ أيضا تلمذة غير مباشرة على مائدة المصريين وهذا ليس ٠‏ 
بغريب على مصر بطبيعتہا وشخصيتما » فللشخصية المصرية ممي زات 
وسمات تمايز بينها وبين غيرها » ولكى نكشف عن مميزات الشخصية المصرية 
لابد من مراعاة ظروف خاصة أهمها : البيئة المصرية والموقع الجغرافي ١‏ . 
أو قل الجانب المادى الماثل والجانتب المعنوى المتجدد » فالجائب المادى 
الماثل هو العامل التاريخى الذى يطبع وحدات زمنية معينة بسمات معبشة 
اجتماعية بعينها » واذا ما تعرضت الأحياء والأشياء لهذين العاملين فلاب د 
أن یترکا فیہما اثارهما » وهذہ الآثار عیتہا هی ملامح الشخصية أ فأ 
بيئة مصر وتتمثل فى الموقع الجغرافى » فان البلاد المصرية التى تقغ بيسن 
بحرين وتكتنفما المحراء من الجانبين وتمثل شريطا عريضا من الخضرة 
تحيط بها مساحات واسعة باهتة من الجدب » كان لموقعما الجغرافى شأن 
آی شان فہو يتصل بالطباع المصرية ويمكن أن يكون نتيجة لالتقاء الثقافات 
المختلفة والحضارات المتنوعة فى مصرء فمصر حين كانت ترحب ترحيبا 
صادقا بكل هذه الحضارات المتنوعة والثقافات كانت تختار منہا مايحلو فسى 
نظرها ويتفق ومزاجہا » ويتمشى مع طبيعتہا ويرضى تفكيرها » وعمليسة 
الاختيار فى ذاتہا لاتحتاج الى شىء سوى " الذوق " وكان لابد لممسسر 
أن تعمل وقها على هذا النحو ٠‏ فبدأت تتذوق هذه الألوان الثقافية أولاشسم 
أخذت تہفم ماتريده من هذه الألوان الثقافية ثانيا ثم عرفت أخيرا كيف 
تميز بين ما هو خفيف عليہا لاتجد مشقة فى هضمه وبين ما هو دسم تقيلل 
تحجد عسرا شدیدا فيه (. تلك كانت السمةالأولى من سمات الشخصية 
المصرية وهي الميل الى السہولة › ولقد برزت لناهذه السمةمنذ دض ول 
الاسلام مصر واحتكاك أهل مصر بالاسلامولماكانت البيئة المصرية تجمع بين 
الطبيعتين : طبيعة وادى النيل بخيره الوفير ونعمه الكثيرة وطبيص ةة 


(1) د٠‏ عبداللطيف حمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوسسى 
والمطوکی الأول ص٠‏ 

(۲) د٠‏ مصطفى الجويتى : لامح الشخصية المصرية ص1۷ 

(۳( د ٠‏ عبداللطيف حمزة : الساہق ۸ 


-1*- 


الصحراء القاحلة المجدية لهذا توسطت بين تعومة العيش وجدب الحياةء 
وما كانت طبيعة بيثته تلك لابد أن ياتى نتاجه العلمى بين التوسط 
والاعتدال وهذه سمة أخرى من سمات الشخصية المصرية » لقد نشطت بمصر 

بسبب موقعہا الجغرافى حركة المد والجزر فأخذت وأعطت » ولماكان واجبا 
عليہا أن تقوم بدور الوساطة بين ثقافات العالم » ومع آن الوسيطالثقافسسى 
يمكن أن يكون كالوسيط التجارى من الشراهة بحيث يأخذ أكثر مما يعط سى 
فان مصر كانت شرهة فى الأخذ وشرهة كذلك فى العطاء لم يعرف عنہا قط 
آنا بخلت بعلم أو آثوت تفسہا بشى» من العرفان 1 . فلقدکان علسسسى 

المصريين » وقد وفدت عليہم ثقافات ومعارف أن يثلقوا أولا هذه المعسارف 

یثقفونہا ویدیرون فکرھم فی فہمہا ثم ینتخیون منہا ما یسیغونه‌ وی ضمونه 

ويلفظون مالايستطيعون تمثله ثم يضيفون بعد الى ذلك الزاد الشقافسسسى 

الذى صقله الموقع الجغرافى وأكسبه المرانوالخبرة متلقيا المعر فة وهاضمالہا 
ومتخیرامنہا ثم مضیغا الیہا وتاركا عليہا طابع سماته وخصاكيه (۲) . 


تلك السمات ظہرت فى نتاج علماء مصر منذ أن انصہروا فى بوتقة 
الاسلام فتلقوا وهضموا ثمارتحلوا يطلبون فلما اكتملت أدواتہم بدأوا يعطون ٠‏ 
ومن هنا برزت شخصيات مصرية اسلامية تلقوا العلوم وارتحلوا الى المدينة 
ومكة يتعلمون القراءات والتفسير والحديث والفقه ويجمعوا بين المسدارس 
الاسلامية التى ظہهرت فى كل الاأمصار فلما اكتملىت لديہمالآدوات بداوا 
يعطون ويرزت شخصيات اسلامية مصرية من أمثال من أخذ عنم اين جرير 
الطبرى بطريق غير مباشر منهم ؛ 


٠ء‏ عبداللە بن لہيعة ت٣٤۱۷‏ هة 


هو عبدالله بن لہيعة المصرى ت ١٠۷١‏ ه» روى التفسير عن عطاء اين 
دينار الذى رواه عن سعيد بن جبير ء اذ الاسناد الرئيسى الساتد الذى يروى 
ابن آبى حاتم عن طريقه هذا التفسير هو ابن أبى حاتم : حدثتا أبو زرعة ء 
حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير » حدثنا ابن لہيعة : حدثنى عطاء بسن 


۸ د #عبداللطيف حمزة : نفسه‎ )١( 
>١ الجيونى : السايق‎ ٠د‎ )۲( 


-۱۱١- 


دينار عن سعيد ين جبير osnese‏ 


وهذا الاسناد یعنی فی وضوح ان عطاء جلس يحدث بہذا الحديسثأى 
التفسير فى مصر بعد أن حصل عليه قسمعه منه - فيمن سسمعه - المحدث 
المصرى الشہير عبدالله بن لہيعة ت ١۷١اهء‏ ثم مضى ابن لہيعة يحدث 
يه بدوره فسمعه منه - فیمن كذلك ۰ المحدث المصرى الآخر يحيسى 
بن عبدالله بن بکیرت ۲۳۱ھ ). 


هذا من جانب » کما سمع منه الليث بن سعد ت ٥‏ فروی عنه بدورهء 
وسمع من الليث يحيى بن بكير » الذى رواه عنه يحيى بن عثمان بن صالح 
ت ۲۸۲ هھ الذى أخذ عنه ابن جرير الطبرى ٠‏ 

ولقد سبق لنا الاشارة الى ذلك عند قوله تعالى : وأويناهما الى ربوة 
ذات قرار ومعین " ء یقول ابن جریر : حدثنی يحیی بن عثمان بن صالسح 
السہمى > قال : ثنا ابن بکير › قال : ثنا الليث ين سعد قال : زا 
عبدالله بن لهيعة » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب في قوله 
تعالى :" واويتاهما الي ربوة ذات قرار ومعين" قال الى ربوة من ربامصرء 
قال : وليس الربا الا فى مر ؛ رالماء حين يرسل تكون الربا عليما القسرى ؛ 
لولاالربالغرقت تلك القري أ" . 


وروی عن عبدالله بن لہيعة أيضا عثمان بن صالح السهمى المصرى 
ففی قوله تعالی :" هذا قلیذقوه حمیم وغساق " یقول ابن جریر : حدثنسی 
یحیی بن عثمان بن صالح السہمى » قال : ثنىأبى قال : ثناابن لہيعة 
قال : ثنى آبو قبيل أنه سمع أبا هبيرة الزيادى يقول : سمعت عبدالله 
ابن عمرو يقول : أى شىء الغساق؟ قالوا : الله أعلم » فقال عبدالاله 
ابن عمرو : هوالقيح الغليظ» لوأن قطرة منه تراق فى المرب 
لأنتنت أهل المشرق » ولو تہراق فى المشرق لأنتنت أهل المغرب أ" . 


(۱) د عبدالله خورشید : السایق ۲۸۵ 
(۲) ابن جریر : السایق ۲۱/۱۸ 
(۳) الطبری : السابق 1۷۷/۲۳ 


«1 


ویہذا يكون ابن جرير قد أخذ رواية عبدالله بن لہيعة عن طريق 
بحیی بن عثمان بن صالح e‏ عن بيه عثمان ۰ 


٣‏ الليث ين سعدت ١۷١‏ هة 


شيخ الديار المصرية وعالمہا ورئيسما أبو الحارث الفهمى مولاهمم 
الأصيہانى الأصل المصرى » حدث عن عطاء بن أبى رباح وناقع العمرى 
وابن بى مليكة وسعيد المقبرى والزهرى وابن الزبير الملكى ومشرح بن هاعان 
وأبي قبيل المعافرى ویزید بن أبى حبيب وجعفر بن ربيعة وخلق كشير » 
حدث عنه محمد بن عجلان وهو شیخه وابن وهب وسعید بن أبی مریم وکاتبه 


عبدالله بن صالح ویحیی بن بکیر ویحیی بن يحیی النیسابوری وخلائق ۰ 


قال عنه الشافعى : هوأفقه من مالك الا أن أصحايه لم يقوموا به ء 
ومناقب الليث عديدة وهو أمام حجة كثير التصانيف بين أبى العباس بن 
الشحنة وبينه ستة أنفس وهذاغاية العلو ٠‏ مات ليلة الجمعة النصف الثانى 
من شعبان ستة خمس وسبعين ومائة وله احدى وثمانية سنة رحمه الا هه 


) HH اا‎ 


كان الليث ثقة كثير الحديث صحيحه » وشهد له رجال الجرح والتعديل 
بأنه ثبت ثقة وروی له البخارى فى جامعه الصحيح ۳۹۸ حديثا » وروى له 
مسلم ۲۸۵ حدیا وروی له النسائی ۲۲۳ حديثا أ" ٠‏ والليث وان كان تقد 
أخذ عليه آنه كان يتساهل فى السماع والشيوخ ولكن هذا لاينثقص من قیمته 
ولايغض من قدره » فقد شہد له العلماء بصحة حديثة ورفضوا ت 
قال یحیی بن معين : كان يتساهل فى الشيوخ والسماع وکا سی املا 
وقال ابو داود : حدشنا محمد بن الحسن قال سمعت أحمد يقول : الاب ث 


بن سعد ثقة لكن فى أخذه سهولة 5 ٠‏ ويقول أبو داود : سمعت آحمد بن 
حثیل يقول : لیست فیہم " يعنى أهل مصر " أصح حديثامن الليث 


۲۲٣/۱ الذهبى : تذكة الحفاظ‎ )١( 

(۲) مصطفى عبدالرازق : الامام الشافعى ص۸۷ 

۲۹۱/۲ الذهبی : ميزان الاعتدال فی نقد الرجال‎ (r) 
٠ المزى : تہذيب الكما ل فى أسماءالرجال»المجلدالتا سح‎ )>( 


اا 


هو يزيد بن سويد الأزدى المصرى مفتى مصر وأول من آظہر فيا علوم 
الدين والفقه » وكان نوبيا أسود حجة حافظا للحديث توفى سنة ۲۸١ه.‏ 


زرعة ء توفی سنۀ 1° ھ*ء 


۳ الحارث بن یعقوب : 


هو الحارث بن يعقوب " مولى قيس بن عبادة " المصرى وثقة ابسن 
معین وکان عابدا يقوم الليل كله توفى سنة ١‏ فا۰ 

: عیدالله بن جعقر‎ ٤ 

هوا عبيد الله بن جعفر الكنانى بالولاء المصرى الفقيه أحد الأعلام قال 
ابن سعید فقیه زمانه وکان عالما عابدا زاهدا توفي سنة ۱۳1 ھء 

۵ خالد ین يزيد : 


توفی سنة ۱۳١1‏ ھء 


1 خيرين تعيم: . 


هو خير بن نعيم بن مرة قاضى مصر وقاضى برقة توفى سنة ٠۲۷‏ ه. 


)١( .‏ المزڑى : نفسه : المجلد التاسع ٠‏ 


1 


سعید بن يزيد : 


هو سعید بن يزيد الحميرى الأسكندرانى وثقه أحمد وابن معين وکان 
من العباد المجتهدين تثوفى بالاسكتدرية سنة 0۲١هء‏ 


ومن تلامي ذه : 
ونق صد بذلك من روى عنه › فقد روی عنه ابن الميا O‏ 
ين مسلم وابن وهب وأآبو صالح کاتب الليث ویحیی بن عبدالله ب بن بكي / 


وقال ابن حجر العسقلانی : روی عنه بعض شي وخه وأقرانه » وممسن 
رویعنه من أقرانه فمن دونہم عطاف بين خالد » وعبدالله بن المبسارك ء 
والوليد بن مسلم وأبو النصر هاشم ابن القاسم » ويونس بن محمد المۇدب» 
وعبدالله بن وهب ء ويعقوب ابن ابراهيم بن معد » ويحيى بن اسحاق 
السيلحينى » وعلى بن نصر الجهضمى » وأبو مسلمة الخذاعى » والحسن بسن 
سوادة » وحجين‌ابن المثنى » وأبونوح المعروف بقراءة » وعبدالله بن الحكمء 
وبشرابن السرى » وشبابة بن سوادة » وحجاج بن محمد » وأشهب ابسن 
عبدالعزيز وأكثر هؤّلاء من شيوخ الأمام أحمد بن حنبل ٠‏ 


وسعید بن سلیمان وسعید بن آبی مریم وسعید ابن کثیر بن عفيسر» 
.ویحیی بن عبدالله بن بکیر » عیدالله بن صااسح وعبدالله بن زیدالمقری 
وعمر بن خالد الحرانى » وعمر بن الربيع ابن طارق »ءوعلى بن عباس الحمصى »› 
وعبدالله بن يوسف التنيسى وغالب هلا ء من شيوخ البخارى ٠‏ 


وأہو الوليد الطيالسى وأحمد بن يونس ؛ ویحیی ہن بحیی التميم سى 
۲ 
وهولاء من شیوخ مسلم وأبى داود ۰ 


ومع كثرة من روى عن الليث بن سعدكما سيق ء فا ن ابن جريرلم يأخذ 
الا من بعض تلاميذالليث › » فهولم يأخذالا من المثنى الذى روى عن آدم 


(۱) الرازى : الجرم والتعدیل ۱۷۹/۳ 
(۲) ابن حجر العسقلانى : الرحمة الفيشة ص۸۷ 


۱© 


العحسقلاتى الذى روى بدوره عن الليث بن سعد » ففى قوله تعالى ؟ اهدتا 
الصراط المستقيم " يقول ابن جرير + حدثنا المثنى » قال : ثناآادم العسقلانى 
قال : حدثتاالليث » عن معاوية بن صالح ء عن عبدالرحمن بن جبير أبن ‌نضير ء 
عن آبيه » عن نواس بن سمعان الأتصارى عن التبى ملى الله عليه رسام 
بمثله 


والحديث الذى ذكره ابن جرير جاء من طريق المثنى فى رواية أخضرى 
يقول : حدثناالمثنى » قال : حدثناأبوصالح » قال : حدثنى معاويةبن مصالح » 
أن عبدالرحمن بن جبير » حدثه عن أبيه عن نواس بن سمعان الأتنصارى > 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ضرب الله مثلا : صراطا مستقيما 
والصراط : الالان ١!‏ . 


فابن جرير هنا يروى عن المثنى الذى يروى عن ادم العسقلانى عن 
الليث » نراه أيضا يروى من طريق اخر هو يونس بن عبد الأعلى ففى قوله 
تعالی : يعلمون التاس السحر وماأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 


يقول ابن جرير : حدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابسن 
وهب »› قال : حدثنى الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد عبد القاسمم 
بن محمد وسأله رجل عن قولالله : " يعلمون الناس السحر وماآنزل على 
الملكين ببایل هاروت وماروت " فقال الرجل : يعلمان الناس ماأنزلعليہماء 
آم يعلمان الناس مالم ینزل علیہما ؟ قال القاسم : ماأبالی آیتہما كانت (), 


وفی قوله تعالی : ;" " ربتا وآابغٿث فیہم رسولا منم يتلوا عل م 
اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيمم انك ى آتت العزيز الحكيم" ۰ 


(۱) ابن جریر : السابق ۲٥/۱‏ 
(۲) این جریر : نفسه ۲٥/۱‏ 
(۳) ابن جرير : السابق ٠٥٤/١‏ 
)٤(‏ سورة البقرةاية ٠١۹‏ 


u 


يقول این جریر : حدثنى يونس بن عبد الأعلى » » قال : ثناابن وهب › 
قال : أخبرنى معاوية ء وحدثنی عبید بن آدم بن أبی اياس العسقلانیء قال : 
حدثنى أبى » قال : ثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن‌صالح > قالا جميعاء 
عن سعيد بن سويد » عن عبدالله بن هلال السلمى » عن عرباص بن سارية 
السلمى عن‌النبى صلى الله عليد.وسلم يقول : انى عند الله قى أم الكتاب 
خاتم النبيين » وان آدم لمنجدل فى طينته وسوف آنبتكم بتويل ذلك »آنا 
دعوة آبی‌ابراهيم» وبشارة عیسی قومه ورؤیا آم" ' ۰ 


وفى قوله تعالى :" والمحصنات من النساء الآ ماملكت آيمانكم" ءيقول 
ابن‌جىرير : حدثنى المثنى ء قال : ثناعبدالله بن صالح قال : ثنى الليث › 
قال : تنى عقيل » عن ابن شهاب » وسئل عن قولالله: " والمحصنات من 
النساء الا ماملكت أيماتكم " الآية ء قال : نرى أنه حرم فى هذه الآإية 
المحصنات من النساء ذوات الأزواج » أن ينكحن مع أزواجہن والمحصنات 
العفائف : ولايحللن الا بثكاح » أو ملك يمين » والاحصان احصانان : احمان 
تزويج » واحصان عفاف فى الحرائر المملوكات » كل ذلك حرم الله ءالابنكاح 
أو ملك یمین (), 

وفی قوله تعالی : " وترغیون آن تتکحوهن .0 يقول ابن جریر : 
حدثنى المثنى » قال : ثناعبدالله » يعنى ابن صالح قال : ثنى الليسث » 
قال : ثنى يونس » عن ابن شہاب ؛ قال : قال عروة » قالت عائشة فسى 
قول الله : وترغيون أن تنكحوهن " رغبة أحدكم عريتيمته التى تكسون 
فى حجرة » حين تكون قليلة المال والجمال » فنهوا أن ينكحوامن رغبوا 
فی مالہا وجمالہا من يتامى التساء الا بالقسطمن أجل رغبتيم ع 5). 


)١(‏ أبن جرير : السابق ۵1/1ه 
(۲) اہن جرير : تفسه 1/٥‏ 
(۳) سورة النساء آية ٠۲۷‏ 


۲۰۳/۵ اہن جریر : الساہق‎ )٤( 
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قلنا ان ابن جرير تلميذ غير مباشر لليث بن سعدء 


۳ عبدالله بن وهب : ١۱۲۔۱۹۷ھ‏ : 


عالم مصرومفتيہا » وصفه أستاذه مالك بأنه عالم » بل بأنه "امام "وفى 
کتبه اليه کان يخاطبه بلقب "المفتى " أو مفتى آهل مصرء لم يكن يفعل هذا 
مع غيره ('). تتلمذ على الشيوخ المدنيين › حتى قيل انه بقى بالمدينة 
حتى وفاة أستاذه مالك ( ۱۷۹ ه) الذى دامت صحبته له عشرين ماما "على 
أن الطالب المصرى الجاد لم يقتصر على الشيوخ المدنيين فقد تتلمذ كذلك 
على علماء مكة والعراق من مثل : ابن جريح ( ت ۹۹١ه)‏ » سفيان الشورى 
(ت ١١١ه)‏ وسفيان بن عيينة (ت ۹۸١هد)‏ » هذا بالاضافة الى شيسوخ 
المصريين من مثل : عمرو بن الحارث (ت ۸٤١ه)‏ » وحيوة بن شريسسح 
(ت ٠١۸‏ ه) وابن لہيعة (ت ١۱۷ه)ء‏ والليث بن سعد (ت ەھ . 


ويهذه التلمذة على كبار الشيوخ من مختلف الأمصار الاسلامية أمبح من 
آبرز الشخصيات العلمية فى العالم الاسلامى ومما يدل على ذلك تصانيفه 


العديدة ¢ فقد ذكر السيوطى وابن خلكان أن له تصاتيف كثيرة بومصنفات 
0 


فى الفقه معروفة أ ٠‏ 


وما يمنا فى هذا الجانب هو تأليفه فى التفسير وان كان تفسيره لم 
يصل الينا » لكن الفضل يرجع الى آن ابن جرير الطبرى الذى قد احتف ظ 
لنابه‌كاملا ء فالمطلع على تفسیز ابن جرير رى أنه لم يخلوتفسي ر آية مسن 
القرآن الا وقد آورد این جریر قول ابن وهب عن طریق تلامیذه يونس بن عب ٠‏ 
الأعلى وغيره ؛ ويكفى أننا خصصنا نموذجا فى آخر هذا المبحث لنبين كيف 


س 
)١(‏ ابن خلکان : وفیات الاعيان ۲٠۹/۱‏ 
(۲) ابن خلکان : نفسه ۲٣۹/۱‏ 

(۳) اہن حجر : التبذيب : ۷٠/١‏ 

۱۲١/١ السیوطی : حسن المحاضرة‎ )٤( 
۲۲۱/۲ (ه) اہن خلکان : السابق‎ 


-۱14- 


اعتمد الطبرى على رواية يونس بن عبد الأعلى الذى روى بدوره عن ابن وهب 
و نتتصر هنا على ذكر نماذج لندلك على تلمذه ابن جرير غير المباشرة علسى 
ابن وهب ۰ 


يقول ابن جرير فى الآحرف السبعة التى أنزل القران بہا: حدثنسسى 
يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » آخبرنى سليمان بن بلال » عن أبى عيسى 
بن عبدالله بن مسعود » عن أبيه » عن جده عبدالله ابن مسعود » أن رسسول 
الله ملى الله عليه وسلم قال : آمرت أن أقراً القران على سبعة أحرف » كل 
اف ماف (). : 

وفی قوله تعالی :" ومن عاد فينتقم الله منه " يقول اين جريسر : 
حدثنی يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرناابن وهب ءقال : قال ابن زيسسد 
فی قوله :" ومن عاد فينتقم الله منه " 
أن يعرف أنه محرم » وآنه ذاكر لحرمه لم ينبغ لاحدأن يحكم عليه » ووكلوه السى 
نقمة الله عزل وجل » فأما الذى يتعمد قتل الصيد » وهوتاس لحرمه »أوجاهمل 
أن قتله محرم » فلا » الذين يحكم عليہم » فأما من قتله متعمدا يعدنہ_سى 
الله ء وهو يعرف آنه محرم وآنه حرام » فذلك يوكل الى نقعة الله ء فذا اه 
الذى جعل الله عليه النقمسةء 


قال : من عاد بعد نى الله بعد 


كذلك روى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن ين وهب كما سبق أن 
نوهنا عند حديثنا عن أحمد بن عبدالرحمن i‏ شيوخ الطبرى 
المباشرین ففی قوله تعالی :" وشاهد ومشہود" ‏ ۰ يقول‌ابن جریر: حدثنا 
أحمد بن عبدالرحمن » قال : ثنی عمی عبدالله بن وهب قال : أخبرنی عمرو 
ابن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسى . 
عن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا على 
الصلاة يوم الحمعة » فانه يوم مشهود تشهده الملاثكة " 


(۱) اہن جرير: السابق 1۹/۱ 
(۲) اين جرير : نقسه 11⁄۷ 
(۳) سورة الپروج أية ۲ 
)٤(‏ الطبری :السابق ۱۳۱/۳۰١‏ 


-۱۹- 


كذلك یروی عنه بحر بن نصر الخولانی » ففى قوله تعالى :" وان‌امرآة 
خاقت من بعلا نشوزا " ”' ' يقول ابن جرير : حدثنا الرييع ابن سليمان 
ويحر بن نصر » قالا : حدثناابن وهب »قال : ثنى ابن أبى الزتادءءسن 
هشام بن عروة عن أبيه » عن عاششة ء قال : أنزل الله هذه الاية فى المراة 
اذا دخلت في السن » فتجعل يومهما لامرآة أخرى ء قالت : ففى ذلك أتزلت : 
" فلاجناح علیہما أن یصلحا بینہما ملحا *"'. 


الى غير ذلك ممن روى عن ابن وهب الذى اعتبرناه شيخا غير مباشسر 
لابن جرير الطبرى من المصريين ٠‏ الى جانب ذلك فان شيوخ الطبرى غيسر 
المياشرين من المصریین كثير منہم شعيب بن الليث › وسعید بن أُبى مريم» 
وعیدالله بن عبد الحكم وغیرھم کثیر مما تشہد به مرويات ابن جرير فنلسسى 
تبفسيره * 


تلك كانت ثماذج ممن تتلمذ على أيديہم اين جرير الطبرى من علماء 
مصر سواء كانت تلمذة مباشرة أو غير مباشرة مما يدل دلالة واضفحة علسى 
أن علماء مصر شاركوا علماء الأمة الاسلامية فى اثراء المكتبة الاسلامية 
ونشاط الحركة الفكرية فى العالم الاسلامى » على أن التفسير فى مصر مسر 
بمراحل عدة » وهو فى تطوره اتسم بسمات ميزته عن سواه » وقد أشرنا السى 
تلك السمات سالفا ٠‏ هذه السمات التى تميزت بها المدرسة المصرية فى 
التفسير هى نفسها التى تمثل ملامح الشخصية المصرية فى التفسير ٠‏ ۰ 


وقبل الحديث عن تلك الملامح لناآن نلقي الضوء على مادار حول تلك 
الشخصية » وهل هناك تمايز بين أقاليم الوطن العربي فى شخمي 3ة المفسر ؛ 
بمعنی هل اتسم کل اقلیم بسمات تميزه عن الأقاليم الأخری؟ ولكى نكسون 
منصفين فى الاجابة عن ذلك لابدأن نفرق بين أمريسن : 


١‏ القشهيم ۲ الذرق 


٠۲۸ سورة النساء اية‎ )١( 
۲۰۷/١ الطبری : السابق‎ )۲( 


° 
يقول ابن منظور : الكََمٌ : معرفتك الشىء» بالقلب » قمكّه فما 
وفہمًا وقہامة : علمةء وفہمت الشىء : عقلته وعرفته وفہمت فلاا 
وأفمته » وتفہم الکلام : فہمه شیئا بعد شىء › ورجل فہم : سري ع 
الفہم ء ویقال : قم وفہم وأفہمه الآمر وفہنه أياه : جعله يفہمه‌واستفهمه 
سأله أن يفہمه '. ۰ 


أما الذوق فيقول : الذوق : مصدر ذاق الشى؛ يذوقه ذوقا وذواقا ومذاقا » 
۲ 
طیب e‏ والمذاق : طعم‌الشىء 1 والذواق : هوالمأكول والمشروب  ٠‏ 


ويہذا فالفهم عام والذوق خاص بمعنى أن الفهم يكون من نفسك ومسن 
غيرك أى تستطيع أن تفہم الشىءبنفسك وقد يساعدك غيرك على فہمه »ء 
ما الذوق فلا يكون الا منك » ولذلك تظہر سمات الشخصية جلية فى جانلب 
الذوق ٠‏ أما الفهم فربما تكون ملامحه معماة أو قل ربما تتكرر عند الآخرينن 
ولكنه بصورة غير متسقة مع الشخصية نفسها وقولنا بذلك انما قصدنا به 
أن التفسير ربما يعتمد فى المقام الأول على الفهم وهذا القول لاإيمنع من 
الاعتماد أيضا على التذوق ولكن بصورة أقل » وان كان ذلك لايمنع من القول 
بأنه ليس هناك حاجز بين الفہم والتذوق كما يقول أستاذى الدكتور الجوينى : 
ليس هناك حاجز بين الفہم والتذوق » فلو كنت أنا فنانا مصورا قف آماام 
صورة ساتذوقہا أولا ثم أفہمہا ثانيا أعود مرة ثالثة لاتعمق تذوقها ففہمهاء 
فى النص الآ دبى أسير سيرا معاكسا بدا بالفہم ثم أتذوق » وخين أتذوق 
يتعمق فہمى فأعود الثالثة الى الفهم أتعمقه وأعود الرابعة الى التذوق فينزداد 
احساسى بجمال التص الذى أقرآه . 


ولقد عرضنا ذلك لنبين أن مجال التفسير يقوم أولا على الفهم ٠‏ ولذلك 
فان استنباط ملامح الشخصية من التفسير ليس بالآمر الہين » أما فى محال 


)١(‏ اين منظور : لسان العرب مادة : "فيم" 
(") اين منظور: نفسه مادة ” ذوق"” 
بعنوان : التص القرآتى عند الزركشى بين الفہم والتذوق . 


-۱۲۹- 


الدرس الآديى كالشعر والنثر والبلاغة فہومن اليسيراستنباطه ولقد عقد 
الأستاذ الدكتور الجوينى فى كتابه ملامح الشخصية المصرية فى الدراسات 
البيانية فصلا عن الشخصية المصرية وضح فيه أثر بيئتى مصر المادية 
والمعنوية فى أدب مصر وفنا عالج فيه كيف أثرت البيئة فى ذلك مبينا 
اراء الم يدين والرافضين ليخلص من ذلك الى اثبات تلك الفكرةستنبطا 
السمات التى امتازت با الشخصية المصرية فى هذا الجانب (), 


فعن طريق الفہم والتذوق ظہرت لنا ملامح الشخصية المصرية » فقد 
شارك كثير من علماء مصر فى حركة التفسير والقراءات والفقه » و ذه 
الأعمال التى غظت القرن الأول اشتركت جميعما فى تأمصيل حركة التفسير 
بمصر › وتنظیمہا وتوجیہہا وبالتالى تمہيد الطريق لقيام المدر ةة 
المصرية فى التفسير ٠"‏ تلك المدرسة التى حفظت كثيرا من تفاسير 
الصمحابة والتابعين وأئمة المسلمين » اذ انبرى علماء مصر فى تخي ر ' 
المصادر التی یسجقون منہا مادتہم وبدأوا فى فہمساوهضمہا ثم تخيروا 
منہا أجودها فاليم يرجع الفضل الا ول فى حفظتفسير ابن جبي سر 
وصيانته من الضياع » اذ أن تفسير ابن جبير له أهمية خاصة وكثي رة 
بالنسبة الى حركة التفسير اذ أنه أول تفسير كامل منظم مدون ٠٠٠١‏ ولاأدل 
على احتفال المصريين بهذا التفسير من حرصم على تناقله عبر الزمن 
منذ آن بينم فى أوائل القرن الثانى على الأكثشر حتى القسرن 
الثالف (۴). 


(1) د «الجويتى : لامح الشخصية المصريةا١١‏ 
(۲) د۰ عبدالله خورشید : الساہق ۲۸۳ 


(۳) دء عبدالله خورشید : نفسه ۲۹۹ 


ا 


وكما بان لنا من خلال عرض مرويات الطبرى عن شيوخه المصرييسن 
آمثال يونس بن عبد الأ على وأبناء عبدالله بن عبدالحكموابن البرقسى 
وعبدالله بن وهب » والليث بن سعد وغيرهم الذين يدوا بحق جسذور 
المدرسة المصرية قى التفسير التى نبتت عندهم وترعرعت عتندالنح اس 
ت ۲۲۸ ھ وأینعت عند الأدقوی (ت ۳۸۸ه ) وتلميذه‌الحوة سى 
(ت ٤۳١‏ هھ)ه 


ومن الحق أننا تنجد أنفسنا أمام أهم تلاميذ الطبرى فالنح اس 
والادفوى والحوفى اعتمدوا فى احالاتهم على ابن جرير الطبسرى ممايع د 
تلمذة عليه فكما أعطلى المصريون أخذوا أيضاء» وهكذا قامت مسر 
بدورها فی فم النص المقدس » ولاشك فى أنه كان دوراايجاييافىعالا 
مثمرا » ولولم تقدم مصر فی هذا المجال سوی آنہا حفظت تفضيركل 
من‌ ابن عباس ۰ وابن جبیر ۰ وابن زيد لكان ذلك حسیہاء فک ف 
وقداستطلعت أن تنتج رجالا من أصحاب التفاسير الذين أشرن ا 
اليهم » هذا الى جانب ذلك القدر الضخم من الروايات الخاصة بالتفس ر 
التى حفظہا وتناقلما المصريون ليستفيد بها المفسرون من مثلالطبرى 
قی تفاسیرهم ۰ علی‌آن أهم السمات التى برزت ويمكن أن تعده ا1 
سمات عامة هى 


5 الجمع بين المناهج المتعددة 


وهذه السمة أو ذلك الملمح يظهر جليا واضحا فى تفسير الحوفالذى 
اليه آلت المدرسة المصرية فى التفسير . 


۳ا 


ففي محال التفسير اللغوى : 


رى أن المدرسة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بالقراءات : 
فالنحاس قد أفرد كتاباً لذلك سماه : " القطع والائتناف " الى جاز 
کتابیه : " اعراب القرآن " و معانی القرآن " وئی کلیہما اتم 
بالقراءات > کما شہد للادفوی من ترجم له أنه كان من قراء القرآن » واليسه 
آلت مدرسة ورش فى القراءة وشہد له الحوفى بقوله : وما قرأت علیآبی بكر 
فى اعتباره » وقال هو من اختيار أبى حاتم وأقرأنا أيضا بالمدة الخفيفة 


ما الحوفى فاليه حقا آلت مدارس القراءات القرانية بما أثبته قى 
تفسيره ويما يناه فى منهجه فى التفسير » وهو متنبه لأهمية القراءات اذ أن 
الاهتمام بالقرا ءات من آصل المناهج العلمية فى الدراسات القرانية ذلك أنه 
یراد بہذا المنهج العلمى الذى التزمه الحوفى فى تفسيره تصحيح القراءة 
وضبط التلاوة لآنه ينبعث عن تحريف القراءة تغيير اللفظ القرآنى المنزل 
ومن ثم تحريف المعنى فالحرص على سلامة النطق حرص فى الوقت عينه على 
سلامة النص القراآنى وصيانته من شبهة أى تحريف ٠ ١‏ قالقراءة المحببسة 
عنده هى تلك التى أجمع عليما القراء » ولذلك نراه عند عرضه للقسراءات 
ياتى باراء علما علماء القراءات ويعلل لكل قراءة ء ففى قوله تعالى : " وا 
الْحَياة اليا ال لعب ولهو وللدار الآخرة خيرللذينيتقور افلا تعقلا › 
يقول : قرأ ابن عامر " ولدار الآخرة " بلام واحدة وخفض الآخرة على الاشافة 
الباقون بلامين ورفع الآخرة » فانخفض على الاضافة والرفع على الومصف ؛ 
ووافق الفريقان مافى مصاحفهم » وقرأ نافع وابن عامر : " فلا تعقلون " 
ومثله فى الأعراف ويوسف والقصص ويس بالتاء فى جميع ذلك » ووافقہما 
حفص ال فى يس فانه قرآه بالياء » أبو بكر فى يوسف والقصص بالتاءو Lg‏ 
عذاهما بالياء ء فالتاء على المواجهة والتوبيخ والتقدير : أى قل لمم فلا 


1١۸/١ الحوفيى : البرهان‎ )١( 
٠٠٠ الجوينى : مناهج فى التفسير‎ ٠د‎ )۲( 
٠ ۳۲ سورة الاأنعام اة‎ )٣( 
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تعقلون » والياء على التوبيخ والتقدير : للغيب أى قل يامحمد أفلا يعقلون 
أن الأمر هكذا فيزهدوا فى الدنيا » وقرأً نافع والكسائى " يكذبونك " بسكون 
الكاف وتنخفيف الذال » الباقون بفتح الكاف وتشديد الذال 1( > فالحوفى 
فى ثخريجه للقراءة يعتمد على قول ابن عامر ۲ » ونافع e‏ » وحفص ي4 
وأبوبكر والکسائي 0( وهو بہذا يجمع بين أقوال علما»الاقراء منكننل 


الأممار ايصل الى سلامة معنى النص القرانى وصيائته من شبہة التحريف ٠‏ 


وهو لا يكتقى بتحقيق القراءة والجمع بين علل القراء بل يبحث فى 

الجانب اللغوى فيقول فى نفس الأية : واختلف أهل اللغة فى ذلك فحك سى 

الكسائى عن العرب : أكذب الرجل اذا جاء بالكذب ورواه » وكذبته أخبرت أنه 

کاذب » هکذا حکی ابو عبید وحکی أبوعمر الدورى عن الكسائیى إن مصعنىيكذبون سك 

نهم ليسوا يكذبون قولك فيما سوى ذلك وتأوله بعض المتأخرين قال ذهب 

)١(‏ اين عامر :” امام أهل الشام وقاضيہم ء أو عمران عبد الله ين 
عامر ہن يزيد بن تيم بن ربيعة » جمع له بين الامامة والقضاء 
ومشيخة الاقراء توفى ۸١اه ٠.”‏ القسطلانى : لطائف الآاشارات 
1 "” 

(۲) تافع : امام دار الهجرة فى القراءات ء نافع بن عبد الرحمن بن 
یی تعیم المدنی ۰ ” لطائف الاشارات ۹۳/۱ ” 

(۲) حفص : أو عمر حفص بن عر بن صببان النحوى الضرير الدورى ء 
كان امام عصره فى القراءات راوية ابو عرو توفى ۲۲١‏ س ”لطائف 
الآشارات ٠١1/١‏ "” 

)٤(‏ اہو بكر : شيخ مكة وامامہا فى القراءةء أبوه معبد» أو أبوعباد أو ابو بكر 
عبد الله بن کثير بن عمرو ین عبد الله پن زادان المكى الدارى ” لطائف 
الاشارات ٩2/۱‏ ” ۰ 

)١(‏ الكسائى : امام أهل الكوفة ء أبو الحسن لى بن حمزة ين عبد الله بن 
بہمن بن فیروز الکوفی الکسائی ” ت ۱۸۹٠ھ‏ ” ” لطائف الآاشارات 
۷/۱" ۰ 


0 


الكسائى الى أن الاكذاب يكون فى بعض حديث الرجل وأخباره التى يرويم ا 
والتكذيب فى كل ما أخبر به » وقال محمد بن يزيد يكذبونك بمعنى » وقال 
بو اسحق معنی کذبته قلت له کذبت » وأکذبته أریت ما اتی به کذب ویش ہد 
للتشديد قوله عز وجل : " ولقد كذبت رسل من قَبللك قصبروا على 
ا کیا " ''' ء فہو بہذا یجمع بین قول الکسائی وأبى عبيد وأبى مر 
الدورى ومحمد بن يزيد المبرد وأبى اسحق ٠‏ 


وكما أن الاهتمام بالقراءة يستدعى منطقيا الاهتمام بالمنعة 
النحوية فى التص القرانى اذ أن هذا الأهتمام بضبط آواخر الكلمات انما يقمد 
اساسا الى المعنى فعلى المعنى يدور بط الكلمة الفاعل يرفع والمفعول به 
ينمب وما لحقه الجر بسبب من أسيابه يجر وهكذا ان رحت تقبع أب واب 
النحو ء فالالتفات من النحويين الى اعراب القرآن التفات موجه أولا وقبل كل 
شى» لخدمة معنى القران وتجليته ء ولا أعرف جہدا أبرع ولا أصدق فىتحليل 
النصوص مثل الجهد الذى بذله النحويون فى خدمة النص القرانى بخامصة 
وللنصوص العربية بعامة ا" ٠‏ ولقد اهتمت المدرسة المصرية باعراب القرآن 
اهتماما بالغا فالنحاس قد أفر دلذلك كتابه اعراب القرآن » والحوفى أفردكتاببه 
اعراب القرآن بجانب افراده لكل آية من آيات النص القراتى فى تفسيره جانبا 
عالج فيه مسائل النحو بمعناه الواسع من اعراب واشتقاق وتصريف وغشير 
زر (۴) ٠‏ وهو فى كل ذلك يجمع بين آراء أئمة علماء اللغْة والقراءات 
غيرهم ٠‏ ۰ 


آما فى محال التفسير النقلى : 


القران بالسنة ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مستقصية 


٠ ۳۱/۱۰١ الحوفى : اليرهان‎ )١( 
٠ *' الجوينى : السابق ص‎ ٠د‎ )۲( ٠ 
راجع ملحق الرسالة : قسم الاعراب‎ (۳( 
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فى ذلك أقوال أهل الرآى من صحابة رسول الله والتابعين وأئمة المسلمين 
معتمدة على مدرستى ابن عباس وابن زيد وكما قلنا فلقد نشطت. المدرسة 
المصرية فى هذا الاثجاه نشاطا ملحوظا استمدت منه المدارس الأخرى » 
ولعل أبرز دليل على ذلك ماجاء فى تفسير ابن جرير الطبرى من اعتماده 
فى أغلب الأحيان ن عل ماما ء مصر ومن أبرز من اعتمد عليهم عبد الله بسن 
صالح وبکر بن سہل 


آما فى مجال التفسير الفقہى : 


فلقد شاركت مصر العالم الاسلامى فى هذا المجال ءفبہهاظم ر 
المذهب الشافعى الذى قدم الى مصر وآفتى بمذهب مالك والشافعى سائدين 
حتى عصر الحوفى الذى جمع بين المذاهب المتعددة العى ذاعت وانتشرت 
والتى لم تنتشر » وهو يعتمد فى المقام الأول على ماجاء بالنص القرآنىء 
فحدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فآقوال العلماء » وقلما نجد ذلك فى 
کتاب ب تفسیر آو حتی کتاب فقه » ومثال ذلك ماجاء فی قوله تعالی :"ون گان 

قم مينم یتم ميقا ق مسل اتی آله ")۲ ءيقول : وقد 
اختلف هل العلم فى الديات على ثلاثة أوحه : فوجد أن دية الكتابى مشل 
دية المسلم قاله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما وابسسن 
مسعود ومعاوية بن سفيان ٠‏ والوجه الثانى : نصف دية المسلم قال ذلك عمر 
ابن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمر وابن شعيب وبه قال مالك وحكى عن 
ابن شبرمة ¡ وأحمد بن حنيل غير أن أحمد بن حنبل قال ذلك اذا قتلته خطا 
والوجه الثالث : ثلث دية المسلم روى هذا أيضا عن عمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عفان وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعكرمة وعمرو بن دينسار 
والشافعى وأبو ثور واسحق وأّما المجوس فقالت طائفة ديته ثمانى مائة درهم 
روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه قال سعيذ بن المسيب 


. A1/4۹ 0 ۳1_11۳۸/⁄۸ ۳۹⁄0 ۸/۱1 راجع الطبری : جامع الیيان‎ )١( 
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(۲) سورة التساء اية ۹۲ 
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وعطاء وسليمان بن يسار والحسن وعكرمة والشافعى ومالك وأحمد واسحق » 


قول سفيان الشورى وأصحاب الرآى ١‏ . 


والحوفى بهذا قد جمع بين ماقال به الخلفاء الراشدون عمر بنن 
الخطاب وعثمان وبين أئمة المذاهب التى ذاعت وانتشرت مالك والشافى ى 
وأحمد بن حنبل وبين أصحاب المذاهب التى لم تنتشر سفيان الثورىوابراهيم 
النخعى والشعبى وأبى ثور وغيرهم سعياً وزاء وحدة الفكر الاسلامى وهذا 
منهج قل أن تجده فى كتب التفسير » بل تكاد المدرسة المصرية فى التفسير 
أن تنفرد به ٠‏ 


أما السمات الخاصة : 
والتى أشرنا اليا فى الفصل الأول من هذا الباب وهى : 
| س الميل الى السهولة وا ن لتخفيف ۰ 


۲ التوسط والا د ال ٠‏ 
المتعددة ٠‏ 


> المحافظة على التراث الثقافى ٠‏ 


وهذه السمات ظہرت منذ بداية المدرسة المصرية والقي أشرنا الى أن 
أعمدة هذه المدرسة الذين حملوا على عاتقہم تكوينہا ورعايتما وهم : النحاس 


فسمة الميل الى السهولة وا لتخفيف تظمر حلية فى عنايسة 


المدرسة بالجوانب اللغوية كالاعراب والقراءات القرانية والاشتة ال 


(1) الحوفى : البرهان ۳۱/۸ ٠‏ 


1A 


نوع من التخفيف للأسباب الآتية : 
١‏ - لان الاعراب من الوساكئل الهامة فى الكشف عن المعغى » ففى قوله 


تعالى : " وين قَبْله كاب موسى الاما ورحَمَة” " '''ء يق ول 
النحاس : اماما منصوب على‌الحال ى يؤّتم به " ورحمة " عطف على 
امام أى ونعمة لإهذا كتاب مصدق لسانا عربيا " منصوب على الحال 
والضعيف فى العربية يثوهم آنه حال من نكره » لآن الذى قبله نكره 
والحال من النكرة ليس بجيد ولا يقال فى كتاب الله جل وعز ماغيره 
أجود منه فلسانا منصوب على الحال من المضمر الذى فى مدق » 
والمضمر معرفة وجاز نصب لسان على الحال »لأنه بمعنى مبين وكان 
على بن سليمان يقول : فى هذا هو توطئة للحال و " عربيا " منصوب 
على الحال »كما تقول : هذا زيد رجلا مالحا ٠ ١‏ فالتحاس كف 
المعنى عندما وجه الاعراب وهذا نوع من التسهيل والتخفيف . 


ہے »® 


ترى الحوفى قد التزم هذا المنهج ففى قوله تعالى : "لسن 
يروم ا آذى وان مكاتلوكم يولوم الأنبار ثم ل يمرو * ۳ء 
يقول : يضروكم نصب بلن وعلامة النصف حذف النون والكاف والمسيم 
فى موضع نصب بيضروكم »الا أذى الآ حرف استثناء وأذى نضب على 
الاستثناء المنقطع ويجوز أن یكون غير منقطع ويكون الا أذى خلفا من 
مصدر یضروکم کآنه الا ضررآ یسیرا فجعل اذى فی موضعه وهو أحسن فى ' 
معنى الأية:لأنه اذا توجه المتصل فليس يجب أن يرد الىالمنقط © . 


وهكذا فان ماجاء من الاعراب انما جاء لكشف المعنى . 


إ١ سورة الاحقاف اية‎ )١( 

(۲) النحاس : اعراب القران ١١۲/١‏ 
(۲) سورة آل عمران آية ١١١‏ 

. ۲۴۳/١ الحوفى : البرهان‎ )٤( 


-۹- 


۲ أن قراءة الآية معربة يأمن اللبس ويجنب القارى» اللحن وهذا أيفا 


والقراءات القرآنية نوع من التسہيل والتخفيف لأنك اذا قرأت 
الكلمة على نمط واحد أن تكون الكلمة بہا حرف مفتوح يليه حرف 
مكسور وقرأتها ممالة لكان عمل اللسان ممل وأحدا وكان ذلك أيسر على 
القارىء من الانتقال من الفتح الى الكسر ٠‏ 


واذا عرفت صل الكلمة وآوجہہا الصرفية تيسر عليك فہمها* 
ولذلك كانت المدرسة المصرية فى التفسير تأخذ فى الاعتبار اهتمام ا 
بالحوانب اللغوية من اعراب وقراءات واشتقاق وتصريف سعيا للتخفيف 


٠ والسهولة‎ 


كما كان فى جمع الآراء والمذاهب والاتجاهات وعدم الوقوف عنسد 
حد النذهب طريقا لوحدة الفكر الاسلامى ٠‏ 


كما وفقت مصر فى المحافظة على التراث الشقافى ء وميانته مسن 
العبث توفيقا عظيما » حتى لقد خيل الى الباحثين »أ ن العلوم الاسلامية 
کلہا قد نسیت يومئذ من جميع جميع الا ذها ن نسیانا تاما ء لتگتب من حجدی د ۰ 
وتیع فی کتابتیا نظام جدید رتك کات الغكرة ال ماسية علا مح ان 


بالاضافة الكل ذلك فلابد من ملائمة الشخصية:للتطور اللغوى ء 
أو قل توافق الشخصية مع عملية ألفاظ اللغة » وهذا أمر ضرورى لكل آمة بل لكل 
محجتمع حسب عاداته ونقالیده وحاجیاته فالمتأمل فی ألفاظ الحضارة الأوربيسة 
والحضارة الاسلامية أو على الآقل فى آلفاظ اللغة العربية وقت نزول القران 
الكريم ء وألفاظہا في العصر الحديث يدرك الفرق واضحا فالآلفاظ الحديثة 
واقعية ترتبط بہموم الانسان المعاصر وحاجاثه المادية وتلبى رغباته شسى 


ی 


' ۲۲۱ دء عبد اللطيف حمرة : السایق‎ )١( 


۳ 


التمتع والترف والارتباط بالمادة » بينما الألفاظ القديمة مريشة مشحونسسة 
بالحركة » تكاد تنثزع المرء من الواقع وتشده نحو السماء (١‏ وهذا طبعسسىی 
فباختلاف الزمان والمكان يستتبعه بالضرورة اختلاف فى الألفاظ ذا__ك 
الاختلاف يعد سمة من السمات التى تميز مدرسة عن أخرى » وتضسير الحوفضى 
قد وقع به بعض الألفاظ الحى لم أقف عليہا فى تفسير آخر من مدرسة أخرى 
فمثلا يقول فى معنى : المن : معناه الترنجبين ولم أجدها فى تفسير اخر 
سابق عليه وهذا يحتاج منا الى دراسة مستقلة ٠.‏ 


وهذا الصنيع انما تمثل فى تفسير الحوفى ححى ليخيل اليلد أنه 
موسوعة اسلامية جمعت جميع المباحث الاسلامية من لغوية ونقلية وفقہية 
ركلامية وأدبية » وهذا كله لم يتأت الا من ظروف مجتمعه وخضوعه لعاداته 
وتقاليده التى استوجبت مثل هذا الصنيع الموسوعى فاذا اتخذنا تعري ف 
المجتمع بأنه جمع من الناس يتفاعل أفراده » ويتعاونون على تحقيقأهداف 
خاصة بوسائل محددة فى بقعة معينة ولم نمط ثقافى معين ويتصرفون وفق 
شبكة من النظم التى يخضعون لہا للوصول الى حل مشكلات حيوية بالنسبة 
لهم »اذا اتخذنا هذا التعريف منطلقا للدراسة فسنجد المجتمع المصرى ذا 
نمط ثقافى معين نتيجة لظروفه التاريخية وموقعه الجغرافى ۲( ٭ ومن هنا 
جاء تفسير الحوفى المصرى متلائما مع طبيعة المجتمع المصرى الذى يميسل 
الى السہولة والتخفيف والتوسط والاعتدال ٠.‏ 


أمام الباحثين لتكون ظريقا للدخول فى هته المنطقة الجديدة من مناطط ق 


>۸ عبد السميد. ابراهيم : الوسطية العربية مذهب وتطبيق‎ ٠د‎ )١( 
٠1۷ عبد الحميد ابراهيم : القصة المصرية وصورة المجتمم‌الحديث‎ ٠د‎ (۲) 


بان لنا من خلال تلك الدراسة أن مصر بعلمائا برز دورهم فى تلقسى 
القران الكريم بحماس وجہهد سخى فى تدوينه وقراءته وتفسيره مشاركة فى 
هذا النشاط البارز مدا وجذرا أخذا وعطاء جميع الأقطار الاسلامية فى ذلك » 
اذ تخصص نفر من علماء مصر فى دراسة القرآن الكريم » وكذلك الحديث » 
واستنباط الأحكام » حتى صارت الديار المصرية مقصد الطلاب من الأقط سار 
المجاورة لهاء ومن هنا اتسمت مصر بسمة العالمية » هذه السمة التى 
لاتتبدى فى أن مصر ٠‏ منذ أن ابتكرت حفارتما الأصيلة ‏ ظلت تسہم فسسى 
كل حركة عالمية » وتشارك فى كل حضارة انسانية » دون أن تختفى لحظه 
من على مسرح التاريخ » وخير مثال على ذلك تلمذة ابن جرير الطبرى على 
العديد من علماء مصر ء اذ أخذ مباشرة عن علمائها تفسير القران الكريم » 
وكما أخذ مباشرة عن علمائا أخذ أيضا عن طريق غير مباشر عن بض 
علمائہا ولہذا دارت الدراسة حول الموضوعات التالية : 


قى الفصل الأول تتبعت الدراسةسيرة ابن جرير الطبرى ومن رافقه فى 
رحلته الى مصر فى وقت كانت فيه مصر مهبطكثير من العلماء والطلاب 
ومركزا من مراكز الشقافة والعلم » فقد وقد وسمع من علمائما وقرأ مااستطاع 
أن يقرا من مو لفات العلماء الذين لم يسمع منم كما يتضح من حياته فسى 


. مصر 6 


آما الفصل الثانى » فقد كشفت الدراسة عن شيوخ الطبرى ممن روى عنہم 
من المصريين وجاءت روايته عنهم قليلة ء فقد أخذمنہم مثلماأعطا مم › 
وتتلمذ عليهم فى نفس الوقت الذى وقف منم وأكثر عنہم الكتابة من علوم 
مالك وابن وهب والشافعى الذى أخذ فقہه عن الربيع بن سليمان وغيره 
وذلك عن طريق نشاط الحركة الفكرية فى مصر فى مجالات عديدة وصولا السى 
فہم النص القرآنى اذ بدأت من أوائل القرن الثالث حركة التفسير أوقلل 
الوصول الى المعنى تأخذ طابعا متميزا اتسم بسمات أهمها : 


٠ الميل الى السہولة والتخفيف وهذا نابع من طبيعة البيئةالمصرية‎ -١ 
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۲ التوسط والاعتدال وھذا يفا من طبيعة الشعب المصری فہو ليس 
بالجلف الذى صهرته حياة البادية ولابالمترف الذىبهرته الحي اة 
المادية بل هوبين بين هذامن صنيع بيئته التى تجمع بين‌المتناقضين 
بيبن السهال الخصب والصحراء الجدبة بين الحياة القاسية يما فيها مسن 
صعوية وبين حياة الرفاهية وسطماء النيل وواديه ومالى ذلك ٠‏ 


۴ وحدة الفكر الأسلامى عن طريق الجمع بين الاتجاهات المتعددة الاتجاه 
اللغوى والآتحاه النقلى والآتحاه الفقہى والآتجاه الكلامى والاتجمااه 
الآدبى » وهذا أيضا نابع من طبيعة الشعب المصرى ٠‏ 


هؤلاء الشيوخ هم : زكريا بنيحيى الوقار المصرى » وعبدالرحمن ابن 
عبدالله بن عبد الحكم » وأحمد بن عبدالرحمن بن وهب وغيرهمم ء 


أما الفصل الثالث فقد دار حول من روى عنم من المصريين وتتلذ 
عليہم فى التفسير ولم يخلوتفسير اية من القران منہم فعلى رأسہم يونس 
بن عبد الأعلى » الذى شد له الشافعى بقوله : مارأيت بمصر أحدًاأعقل 
من يونس ء وقال یحیی بن حسان : هو ركن من أركان الاسلام٠‏ وكما تتلمذ 
سعد بن عبدالله بن عبد الحكم ء محمد بن عبدالله بن عبد الحك م » 
وأحمد بن عبدالرحيم‌البرقى وآخيه محمد » والربيع بن سليمان ¢ على بسن 
داود › يحيي بن عثمان بن صالح ٠‏ 


آما الفصل الرابع فقد ناقش من تتلمذ عليه الطبرى تلمذة غير مباشرة » 
ومن تتلمذ عليه من المصريين ء منم عبذالله بن لہيعة والليث بن سعدء 
وعبدالله بن وهب » أما من تتلمذ على يد الطبرى منم أبو جعفر التحاس » 
الأدفوى والحوفى : 


تلك كانت طبيعة مصر بعلمائا فى الأخذ والعطاء واعمال الذوق فقد 
بدآت تتذوق الألوان ¿ الثقافية ولا ثم أخذت تفم ماتريده من هذه الآلوان 
انيا لتميز بين هذه الآلوان ولتشارك بقية الأقطا ر العريبية فى نشرالثقافة 
الآسلامية * 


المصادر والمراجسع 


ے۲١‎ 
-۲ 


-1۳۷ 
المصادر والمراجسع 


القران الكريم ء 
المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمء 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 
د۰ آبراهيم آحمد العدوى : مصر الاسلامية مقوماتہا العربية ورسالتہا 
الحضاريسة ٠‏ 
ابن الآثير : اللباب ه٠‏ 
ابن الجزرى : غاية النہايةء 
ابن حجر  :‏ لسان الميزان ٠‏ 

٠ التہذيب‎ 

الرحمة الغيثية ٠‏ 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ 
ابن الصلاح :مقدمة فى علوم الحديث . 
ابن عساکر : تاریخهء 
ابن منظور : اللسان ء 
ابن النديم : الفہرست ٠‏ _ 
أبو حعفر النحاس : اعراب القرآن ٠‏ 
أبوحيان : المجروحين فى الحديث ٠‏ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام٠‏ 
د ٠‏ أحمد الحوفى : الطبرى ٠‏ 
عماد الدين أبو الفداء اسما عيل بن عمر بن كثير : البداية والنہاية ٠‏ 
الخطيب البغدادى : تاريخ بغدادء 
الذهبى : _- تذكرة الحفاظء 
- - ميزان الاعتدال 

طبقاتث القراء ٠‏ 
الرازى : الجرح والتعديل ٠‏ 
السبكى : طبقات الشافعية ء٠‏ 
د ۰ عبدالحمید ابراهیم : الوسطية العربية 

القصة المصرية وصورة المجتمع الحديث 


~A 


۴ أبو بكر جلال الدين عبدالرحمن السيوطى : حسن المحاضرة 
الاتقان فى علوم القران 
٤‏ عبداللطيف حمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيويسسى 
والمملوکی ۰ 
٥‏ د٠‏ عبدالله خورشيد : القران وعلومه فى مصر ء 
1 على بن ابراهيم بن سعيد الحوفى : البرهان فى علوم القران ٠‏ 


۷ عياض بن موسى بن عياض اليحصبى : ترتيب المدارك وتقري 

المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٠‏ 
۸ القسطلانى : لطائف الاشارات ٠‏ 
۹ القفطى : أنباه الرواة ٠‏ 
٠‏ كحالة : معجم المو لفين ٠‏ 
۴۱ مجمدبن جريرالطبری :جامع البيان عن تاويل آى القرأن ٠‏ 
۲ د٠‏ محمد حسين الذهبى : التفسير والمقفسرون ٠‏ 
۴- محمد بن عبدالله بدر الدين الزركشى : البرهان فى علوم القران ٠‏ 
٤‏ محمد فاد سزكين : تاريخ التراث العريى ٠‏ 
0 د۰ محمد محمد عثمان : منهج الحوفى فى التفسير ٠‏ 
1 المزى : تہذيب الكمال فى أسماء الرجال ء 
۲۷ د٠‏ مصطفى الصاوى الجوينى : مناهج في التفسير 

ملامح الشخصية المصرية 
۸- مصطفى عبد الرازق : الاآمام الشافعى ٠‏ 
۹- ياقوت : معجم الآدباءء 
ارشاد الريب 


٠ أبو عمر يوسف بن عبدالبر : جامع بيان العلم وفضله‎ -٠ 


~۱ 


محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ٧٤ ee eee‏ 
أحمد بن عبدالرحيم البرقى هوو ووي وو ۸0 
محمد بن عبدالرحيم البرقى AY‏ 
- الربيع بن سليمان هوه وي وو a‏ ۹۸ 
على بن داو مهه مه ممه فف وه 1۰ 
- يحیی بن عثمان ين صالح ٠۰‏ ١٠ه‏ ۰٠ء٠‏ 1.۵ 


# القصل الرايع : 
من تتلمذ عليه الطبرى تلمذة غير مباشرة مسن 1۷ 
المصربين : 
- عبدالله بن لہيعة e‏ ەه e‏ ۰ء 1 
د الليث بن سعلل ‏ ەه ەە e e‏ 11۲ 
عبدالله‌ین وهب ۰ه ەه ٠ه ٠٠۰‏ 11۷ 


1۱۹ OSs es e ane شعيب بن الليث‎ - 


- سعید بن آبی مريم as é4 Soe oo“‏ 11۹ 
- عبدالله بن عبدالحگم ۰۰۰ مود QS oa‏ 1۱۹ 


تلاميذ ابن جرير الطبرى : 
- ايوجعفرالتحاس ەه ەە ەم م ۲ 
- آأبوبكر الآدقوى و و r e e‏ 
- على بن ابراهيم بن سعيد الحوفى ٠.٠۰ ٠*١‏ ۲۲ 
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